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سب ۲ سس «أنا الأول والآخر» 
حوار مع الدکتور ميخائيل رمزی 


هل أعلن المسيح عن ألوهيته أم نبوته؟ ( ١‏ ) 


۳۹ 
«أنا الأول والآخر» 
على ألوهيث المسيح 
وی لدکد 
منقد بن محمود السقار 


۱ ۲۲و 


معد مي 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلين » عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فلقد كان الحوار سلّم العقلاء للوصول إلى الحقيقة» وليس أسمى من قدح زناد 
العقول في دراسة المرء لمعتقده بعيداً عن أسوار التقلید التي 7 تعمی العقول» وتحول 
دونها والوصول إلى الحقيقة بل قالوا نا وَجَدْنَا آباتا علی ات ولا علی آثارهم 
مُهْتَدُونَ؛ (الزخرف: ۲۲). 


حواري مع الصدیق جرجس ‏ والذي نشرته في ثلائة کتب حفز آخرین على فتح 
هذه الصفحت كان منهم الصديق الدكتور ميخائيل رمزي» وهو طبيب مصري قطي › له 
دراسات في اللاهوت. فقد راسلني في ٤‏ سبتمبر ۲۰۱۸م طالبا الحوار في واحد من 
ثلاث موضوعات» تاركاً لي حرية الاختيار بينهاء فاتفقنا على الحوار في موضوع: (هل 
أعلن المسيح عن آلوهیته؟ آم نبوته؟» وشرعنا في الحوار عن طريق الایمیل» وخلال ما 
یقرب من سنة من الحوار انتهینا آو قاربنا الانتهاء من دراسة نقطتین آساسیتین 
رالاستدلال بنص : «آنا الأول والاخر» ونص: «آنا والآب واحد» باعتبارهما اٍعلانین 
من المسیح عن آلوهیته» » ضافة إلى بعض الموضوعات الجانبية. 


وقد انقطع الحوار بیننا في ۸ یولیو ۰۲۰۱۹ وذلك لزحمة المشاغل التي لا تدع 
مزيد وقت للطرفين» ونوت الدكتور ميخائيل عن الكتابة ليتفرغ لاختبارات التخصص. 
وهو ما يستدعي منه وقتاً وتركيزأ» وهو عذر مقبول» فنحن في زمن الواجبات أكثر فيه 
من الأوقات. 


وبعد شهور من هذا التوقف الإجباري رجعت إلى مجريات الحوار» فوجدتها حافلة 
بمادة علمية مفيدة لاطلاع الجمهورء فقمت بمراجعتها مصححاً الأخطاء الإملائية 
والنحویة وفی آحیان قليلة الاسلوبیة ليصل التصن إلى يد القارئ فى أجمل صورة 


وقد وقعت في الحوار منزلقات ونتوءات لا يكاد يخلو منها حوار يبحث مسألة 
عميقة في الوجدان » فرأيت أن أجنب القارئ رؤية تلك التجاوزات التي وقعت من 
الطرفین؛ وبخاصة آنهما ما زالا - ورغم تلك الهنات - صدیقین» تيكل كل منهما لخر 
احتراماً وتقدیرا؛ ورآیت أن حذف تلك النتوء‌ات لا يمس المادة العلمية» التي آنقلها 
کاملة بلا رتوش ولا تزویق. 

وقد آطلعت الصدیق الدکتور میخائیل على المادة کاملة في مسودتها الأولى, 
والنهائية» ورجوته أن ينبهني إذا ما وجد فیها خللاً أو سقطا أو زیادة» وقد وعدته بأن لا 
آنشر النص إلا بعد اطلاعه عليه واستقبال ملاحظاته التفصيلية» ومنحته في ذلك وقتا 
مناسبا للمراجعة والتدقيق. 


ولحاي عاب ی وت براك لص رز قيزر أراأ ارين 
تن وفنا كان ها E‏ وتا بر فد رنه لزاني كل مان ايه 
بالحقیقة» ویسعی لا ثباته من خلال الحجة والبينة. 


وقد ارتأيت تقسیم الحوار إلى کتابین: 
الأول: ويختص بنقاشنا حول نص : «أنا الأول والآخر». وهو ما آتشرف بقراءتکم 
له فى هذه الصفحات. 


الثاني : ويختص بنص: «أنا والآب واحد» والمتناثرات التي طرحت على هامش 
هذا النص » ولعلنا نوفق في قابل الأيام إلى إكمال الحوار» فينضاف إلى هذه السلسلة 
كتاب ثالث » أو لربما رابع وخامس. 


وإذ أضع ب بين يدي القارئٌ الكريم | الکتاب لاول فإني أشير إلى أن الا 
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aS‏ 5 27777ب هت » أنا الأول والآخر» 
القارئ بين معكوفتين [ ] فهو إضافات لاحقة » أريد منها الشرح أو التنبيه» وليست من 
أصل الحوار. 


وإذ آضع بين يدي القارئ الكريم هذه الصفحات » فإني أشكر الصديق الدكتور 
ميخائيل رمزي على حواره الماتع» سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه 
ویرضاه؛ والحمد لله رب العالمين. 


منقد السقار 


هل أعلن السیح عن ألوهيته! أم نبوته؟ ۷u‏ 


الرسالت الأولى للد كتور منقك 

الصديق الدكتور ميخائيل» تحية طيبة» وبعد. 

فأشکر الى اهتمامك » وتفضلك بمراسلتی طالباً الحوار والله انال آن پلهمنا الخیر 
ویدلنا علیه. 

منهجيي الحوار 

قبل أن نبداً بالحوار آود أن آلزم نفسي وایاکم بجملة من الامور المهمة: 

- أن نرکز في موضوع الحوار بعیدا عن التشتیت. 

- أن ننهي الحوار نقطة نقطة» فلا تتقل إلى آخری الا بعد حسم الاولی أو 

اشباعها بحثا والوصول إلى نقطة اللا فائدة من إكمال الحوار حول النقطة. 

فالتزامنا بهذه النقاط ضروري في تنظیم الحوار والأخذ به إلى ساحة البحث عن 

الحقيقة. 


مقدمن لابد منها 


ولنبدأ بموضوعنا الآول: هل آعلن المسیح عليه السلام عن آلوهیته أم نبوته؟ 

قبل ۲۰۰۰ سنة .. في آرض فلسطین ولد طفل جمیل لام يهودية النسب تنتمي إلى 
آسرة كريمة .. بکی الطفل فى لحظة ولادته كسائر آطفال ذاك الزمان» بل وکل زمان 
تا EEE a la E‏ 
الوليد منذ أيامه الأولى بحنوها وحنانها. 


2 ۸ 555555 ڪڪ رأنا الأول والآخر» 


وکبر الوليد» وصار غلاما ثم رجلاً » وکبرت معه التحدیات في مجتمع آسن اعتاد 
على كراهية المصلحین وقتل الانبیاء» وتجاوز الشرائع › والاستهتار بالمقدسات .. 


عمل الشاب یسوع على اصلاح مجتمعه بنور من الله ووحي آوحاه إليه .. لکن 
|سرائیل فى مسيرة الضلال. 


كرالك ريمع ان بو یمن یی اج اع روجا ت32 الكوكب» فالکل 
يشهد له بالفضل والعظمة. بل ثمة ملياران من البشر اليوم يعتقدون بألوهيته» ومثلهم أو 
أقل بقليل يعتقدون بأنه كان نبيا من أعظم أنبياء الله تعالی» وأنه واحد من أولي العزم من 
ا 

وبين دعوى الالوهية والنبوة تكمن حقيقة كينونة هذا الإنسان العظیم» فأين هي 
الحقيقة؟ 
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لا ريب أن كلاً من المسلمين والمسيحيين يستندون في دعواهم النبوة أو الألوهية 
إلى أدلة مختلفة متفاوتة فى أهميتها ودرجة حجيتها عند الآخر .. لكن ما سأبحثه معك 
دكتور ميخائيل هو ما قاله المسيح عن ذاته .. ما ادعاه لنفسه .. فهو أصدق الناس قیلا 
وأعلمهم بنفسه » لذا سنترك جانباً ما قاله الناس عنه من بعد. 

آنتظر |جابتك » وآرجو آن یکون طرحنا للآدلة مفرقاً علی رسائل عدةء بحیث لا 
تتزاحم علینا الآدلة» فتتناثر من بين آیدینا الحقيقة التي ننشدها. 


مرحبا بكم دکتور» وأهلاً وسهلا. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ! أم نبوته؟ ۹4 


الرساليّ الأولى للد كتور ميخائيل 

الدكتور منقذ السقار سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح. 

أشكرك على قبول دعوتي للحوار » فالمناقشة والاختلاف لا يفسدان أي محبة . 

أما بخصوص شروط الحوار فأنا أقبلها » وسألتزم بها » ولكن ستكون المقدمة 
طويلة إلى حد ما » ونلتزم النقطة بنقطتها في المراسلات القادمة بمشيئة الرب . 

سأبدأ على بركة الله القدير له كل المجد . 

«هل أعلن المسيح عن نبوته أم ألوهيته؟» عنوان حوارنا » والنقطة التي سأنطلق منها 
بمشيئة الرب أنكم أنتم المسلمون تعتقدون في يسوع المسيح أنه نبي » ونحن 
المسيحيون نوافقكم في هذا الاعتقاد. نعم ؛ فيسوع نبي. 

الجمع بين النبوة والا لهیم 

إذن » أين الاختلاف الذي سنبني عليه حوارنا؟! 

الاختلاف هو : هل يسوع المسيح نبي فقط أم هو أكثر من كونه نبياً ؟ 

فنحن المسيحيون نوافقكم الرأي أن يسوع تنطبق عليه صفات النبوة ( كما كرت 


فى الكتاب المقدس ) » ولكنه ليس مجرد نبى» بل أكثر من ذلك » فهو الله الظاهر فى 
العم 


فالوحي المقدس يقول على لسان بولس الرسول: «الله » بعد ما كلم الآباء بالأنبياء 
قديماًء بأنواع وطرق كثيرة » كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل 
شیء الذي به أيضاً عمل العالمين» (عب ENE‏ 

فالفرق الهائل بين استعلان الله بالكلمة على فم الأنبياء وبين استعلانه في المسيح 
يسوعء كالفرق بين أن نعرف شيئا عن الله » وبين أن نراه ونسمعه ونلمسه. 


س ۱ تِ؟ حعحعح ح ح۵ح ح ۰ ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


فمعنى النبوة قد عرّفها أشعياء النبي بنفسه فقال : « يقدموها ويخبرونا بما سيعرض. 
ماهى الأوليات؟ أخبرونا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها ء أو أعلمونا بالمستقبلات 
آخبروا بالاتیات فيما بعد » فنعرف أنكم آلهة» وافعلوا خيراً أو شرا » فنلتفت وننظر معا» 
(أشعياء 5١‏ : ۲۲ - ۲۳ )» فالنبى الصادق يهدف إلى إعلان الآتيات .. يعلن صفات الله 
طبيعة الله > حسب مسرة مشيئته » فهو يُعدّف الناس بالله وبإرادته وعمله . 

فالنبي هو من يتكلم بما يُوحى به إليه من الله » فأقواله ليست من بنات أفكاره » بل 

فكل الأوصاف السابقة تنطبق على شخص المسيح » فهو كلمة الله » أعتقد أنك 
تتفق معي عزيزي الشيخ على ذلك . 

فالمسيح هو الوحي في ذاته » هو الرسالة » هو الإنجيل في ذاته ۰ فكأنه إنجيل 
يمشي على أقدام . 

وأيضاً نحن نتفق معكم أن يسوع المسيح هو إنسان » له طبيعة وصفات إنسانية 
كاملة » ولكنه ليس مجرد إنسان » بل الللاهوت حل واتحد بهذا الناسوت ( الجسد 
البشري ) « فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً » ( كولوسي ۲ : 4 )» فيسوع المسيح 
هق اسان ر ورت الک ولك ایشا هو ال الظاهی فن الیل 

إذن نحن متفقون أن يسوع المسیح تنطبق عليه صفات النبوة والطبيعة الانسانية 
الكاملة . 

هل الاعلانات القوليت تكطي؟ 

لنأتي الان إلى نقطة الخلاف وهي : هل آعلن المسیح عن النبوة والطبيعة الانسانية 
فقط؟ آم الطبيعة السماوية الالهية كذلك ؟ 

ودعنی آقول للك آنه من المستحیل منطقیا آن نومن بنبوة شخص من آقوال فمه 
فقطء فالأقوال ليست كافية نهائياً لاثبات نبوة هذا الشخصء فما بالك بالطبيعة السماوية 
الإلهية لشخص آخر!! 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته سس 1١‏ لد 

فالكثيرون على مر التاريخ ادّعوا النبوة » هل نصدقهم فقط لأنهم قالوا عن نفسهم 
آنهم آنبیاء؟! 

إذن » كيف نثبت آلوهية یسوع؟ 

الإجابة : حصيلة أعماله وأقواله وتعاليمه والنبوات القديمة عن مجيئه والتى 
تحققت فى شخصه. فلا يمكن أن نصدقه فقط لأقواله » ولا أن نصدقه فقط لأعماله 
حتى وإن كانت فريدة من نوعها لا يستطيع نبي عادي أن يعملها . 

بل نصدقه من حصيلة جمع آقواله وأعماله . 

فحتى لو كنت سمعت - يا دكتور منقذ - من فم المسيح نفسه أنه الله > وطلب منك 
عبادته » لم تكن لتصدقه » بل أخشى ما هو أسوأ من هذاء أن تفعل كما فعل رؤساء 
اليهود معه. 

إذن قول المسيح : أنا الله ) لفظیاً ليست كافياً حتى نثبت ألوهيته » بل بحصيلة كل 
ما ذكرته من قبل . 

وهذه إجابتي على سؤالك: كيف أعلن يسوع عن ألوهيته . 

طبيعي المسيح 

أما بخصوص سوالك: متى آعلن؟ فالرد كالتالى : 

المسیح هو كلمة الله » أي أنه نطق الله العاقل وعقل الله الناطق ۰ وكلمة الله سرمدي» 
أزلي بأزلية الله » وأبدي بأبدية الله » ولا انفصال بين الله وكلمته » فالله متكلم بكلمته في 
الأزل وإلى الابد > وحيث إن المسيح هو كلمة الله » إذن فالمسيح في جوهره اللاهوتي » 
سرمدي» أي أزلي وأبدي . 

فالمسيح يقول: «الحق الحق آقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم آنا كائن» ( يوحنا ۸ : 


.)0 


2 ۱۲ ججج ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


ویقول أيضاً : «والان مجدنی آنت آیها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لى عندك 
قبل كون 5 (یوحنا ۱۷ : ۵). 
یی یبن وا یوب بات ار 

آیضا الوحی المقدس فال علی لسان الأساء قدیما: «من صعد إلى السماوات 
ونزل؟ من جمع الریح في حفنتبه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع آطراف 
الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟» ( الامثال ۳۰ : ؛ 

فالمسیح لم یعلن آلوهیته عند دخوله إلى عالمنا فقط » بل آعلنها كثيراً في قدیم 
الأيام» واستمرت النبوات والاقوال حتی مجیثه» لیتممها في شخصه » وبفمه القدوس . 

الله هو الأول والآخر 

ودعني أختم بقول المسیح الذي سیکون نقطة نقاشنا. 

المسیح یقول عن نفسه في مواضع ومرات عديدة : «آنا الألف والیاء » البداية 
والنهاية » الأول والآخر» ( رؤيا ۲۲ : ۰۱۳ فماذا نتوقع من اليهودي الفاهم والحافظ 
جيداً لکتابه وشریعته ؟! 

نذهب إلى الوحي المقدس في العهد القدیم حتی نعرف ماذا تعني : «الاول 
والاخر» یقول الرب ( يهوه ) : «اسمع لي يا یعقوب واسرائیل الذي دعوته: آنا هو . آنا 
الأول والآخر» ( آشعیاء 4۸ : ١١‏ ). 


فنجد بوضوح أن لقب « الأول والآخر» هو لقب خاص فقط بالله ( يهوه )» لا يُطلق 
على غيره » وأيضاً لفظة «أنا هو»» وات عا لاا 


وهنا أيضاً ماذا من المفترض أن يفهم المسلم ؟! 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ١٣‏ 


ا سل اب ا ية 
۳ يقول : [ هو الأول والاخز والظاهز وَالَْاطِنُ وَهُوَ کل شنء عَلِيمْ4» فمن لذي 
تتحدث عنه الآية؟! 


بالتأكيد هو الله وحده ‏ له كل المجد. 

أيضاً الأحاديث النبوية توافق هذا الرأي» فيقول محمد رسول الإسلام : «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شیء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» ( صحيح مسلم - كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار - باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع ). 

فالجميع متفقون على أن الأول والآخر هو الله وحده لا آخر . 


إذن السؤال هنا : من يا ترى هذا الذي يستطيع أن يقول: «أنا الأول والآخر» » ولم 
يقلها مرة واحدة» بل مرات عديدة ؟! 


لك مني كل المحبة والتقدير دكتور منقذ » وأنتظر ردك على ما طرحته . 
ا 


TT‏ 4 ۱ 6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)0)))٩)٩-_-تب‏ هه » أنا الأول والآخر» 


الرسالت التانيت للد كتور منقد 

تحية طيبة دكتور ميخائيل. 

منهجيي الحوار 

أشكر لك تفضلك بقبول شروط الحوارء وأتقبل اعتذارك عن مخالفتها في رسالتك 
الأولى؛ فالاولیات والخواتيم عادة تختلف عن غيرهاء وهذا لن يمنعني من التأكيد على 
أننا سندرس الأدلة واحدا واحداء ولن نغادر دليلاً إلى الذي يليه إلا بعد أن ندور فى 
الوثب «الطویل والعالي والثلاثي والزانة)» ولا أحبها.. بل أمشي الهوينا للوصول إلى 
الحقيقة .. ولست مستعجلاً على شيء. 

ملاحظت الأولن؟ أود #كيركي أواعتراق سواريا «انهل, اعلق المي عو نيوت م 
آلوهیته؟»» ولیس نت ار إله؟»» وبين العنوانین کبیر فرق» فأرجو أن تلاحظه. 
تواضعا منه» وقد نجد طالبا في كلية الطب أو في مرحلة الدکتوراه يقدم نفسه للآخرين 
على أنه دكتور» وأظن أن جنابكم فعل ذلك قبل التخرج: كما ويمكن أن أكون فعلثه قبل 
حصولي على الدکتوراه .. فکلانا لم يكن قد صار دکتورا بعد. . لكنه قدم نفسه للآخرين 
على أنه دکتور... فهذا اعلانه عن نفسه. 

وهنا لست أسأل: هل المسیح نبي آم إله؟ فهذا لیس موضوعي على الاقل في هذا 
الجزء من الحوارء وإنما أسأل: كيف قدم المسيح نفسه للآخرين بغض النظر عن حقيقة 
هذا ل و ۰ تن (یسوع 


لمجا كر ee‏ من القتل» ولربما يكون نبيأء فيعلن عن 
ألوهيته كذباً فأنا أبحث عن اعلانه. ولیس عن حقیقته . ی تا هذا ماش 


روه 


هل آعلن السیح عن ألوهيته ! أم نبوت4؟ لل ١0‏ ل 
الجمع بين النبوة والالهین 


بدأ جنابكم بتقرير أن المسيح نبي وإله في نفس الوقت» وهذا كما آخبرئك قبل 
قليل خارج عن موضوع حوارناء ولكن ذكرك له سيضطرني لجوابه» وإبعادنا عن موضوع 
الحوار» وسانقل لك بعض کلماتك التي تهمني: (لیس مجرد نبي» بل آکثر من ذلك » 
أيضا هو الله الظاهر فى الجسد). 

وهنا نختلف جداء فبحسب رأيي» المسیح نبي وکونه نيا يعني أنه لیس إلهاء فان 
النبوة والالوهية لیستا مترادفتین ولا متجانستین. 

وکذلك حین آأومن أنه انسان» فلن أومن به اله لآنه - وبحسب رأيي - الالوهية 
المقدس. 

ودعني أبدأ بما تقوله التوراة: «لیس الله تیان فیکذب. ولا ابن إنسان فیندم » رالعدد 
٩ ۳‏ فالله والانسان ضدانء وثبوت إنسانية المسیح تعني نفي آلوهیته» بحسب النص. 

نعم يمكن الجمع بين الانسانية والنبوة» أو بين الانسانية والمُلكء أو بين الانسانية 
والملك والنبوة» أو بين رئاسة الكهنة والنبوة » فكلها تندرج تحت جنس واحد. وهو 
الإنسانية» فلا تعارض بينها. 

لكن لا يمكن أن نقول عن صديقى (نبيل) .. أنه نبات وإنسان فى وقت واحدء أو هو 
وإنسي» فكل واحدة من هذه الأجناس لا تقبل الشركة مع الأجناس الأخرىء فإثبات أن 
(نبيل) إنسان ينفى عنه الحيوانية والنباتية والملائكية والإلهية» وكذا لو أثبتنا للسلحفاة 
الحيوانية» فاننا شهدنا لها - ضرورة - بأنها ليست إنساناً ولا نباتاً ولا ملاكاً ولا إلها. 

اذا آنا لا أوافق ابتداء على قولك: هو إنسان واله» ولا على قولك: هو نبي وإله.. 
فالملكة إليزابيث ملکت ولیست آميرة ولا وزيرة لانه لا يُجمع بين لقب الملك والوزیر» 
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أو بين لقب الملك والاأمیر.. نعم هي كانت آميرة قبل أن تصبح ملكة» فلما آصبحت 
ملكة لم تعد أميرة» بل ملكة. 

سيصح قولكم بأن المسيح (نبي إله) في حالة واحدة.. حين تقول بأنه كان نی ثم 
صار الها؛ كما كانت ال ات آمیرق» ثم صارت ملکة وهذا مذهب القائلین بعقيدة ا 
التي لا يؤمن بها جنابكم. 

وقد أحسن جنابكم حين لاحظتم الفرق الهائل بين النبوة والإلهية» وأعجبني 
استدلالكم بالنصوص المقدسة مثل (عب ١‏ : ۱ ۲ ) على هذا الفرق الكبير. 

وأعجبني جداً قول جنابكم: (فالفرق الهائل بين استعلان الله بالكلمة على فم 
الأنبياء وبين استعلانه في المسيح يسوع .. فالنبي الصادق يهدف إلى إعلان الاتیات › 
يعلن صفات الله » طبيعة الله > حسب مسرة مشیئته » فهو يُعرّف الناس بالله وبإرادته 
وعمله» فالنبي هو من يتكلم بما يُوحى به إليه من الله » فأقواله ليست من بنات آفکاره » 
بل من مصدر أسمى بكثير)» وهكذا فالفرق بين مرتبتي النبوة والألوهية كبير. 

فالمسيح ما أن يكون نبياً (یعلن صفات الله » طبيعة الله > حسب مسرة مشيئته .. 
يتكلم بما يُوحى به إليه من الله » فأقواله ليست من بنات آفکاره) أو هو إله يتكلم من عند 
نفسه أو وفق تعبيرك: (من بنات آفکاره) ولا يوحى إليه شيء.. فهل كان المسيح يتكلم 
بحسب بنات أفكاره أم بحسب بنات أفكار غيره؟ هذا سوال آنتظر جوابه. 

وأستذكر هنا قول كاتب مسيحي يقول: (التعريف الكتابي للنبي هو أنه الشخص 
الذي يعلن إرادة الله» والمستقبل» للشعب. كما يرشده الوحي الالهی) إذا النبی يعلن 
إرادة الله » وليس هو الله. 

طبیعن المسيح 

حاولت أن آفهم العلاقة بين سؤالي وجوابك. فلم أستطع: (أما بخصوص سوالك 
عن متى أعلن؟ فالرد كالتالي : المسيح هو كلمة الله » أي أنه نطق الله العاقل» وعقل الله 
الناطق » وكلمة الله سرمدي » أزلي بأزلية الله » وأبدي بأبدية الله » ولا انفصال بين الله 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ۷١س‏ 


وكلمته » فالله متكلم بكلمته في الأزل» وإلى الأبد » وحيث إن المسيح هو كلمة الله » إذن 


فالمسيح في جوهره اللاهوتي سرمديء أي أزلي وآبدي» ما العلاقة بين سؤالي 
وجوابك؟ 


حين أسألك : متى صرت طبیبا؟ فإني لا أتوقع أن تجيبني: الطب مهنة شريفة 
وإنسانية ووووو... فهذا ليس جواب سؤالي. 


وهذا لا يعني أني لم أقرأ النصوص التي ذکرتها بعد هذا النص» فقد قرأثهاء وهي 
نصوص يمكنك أن تستدل بها على إعلانات المسيح عن ألوهيته» وسنناقشها في قادم 
الآيام إن شاء الله. 


منهجيي الحوار 


تفضل جنابكم فنقل لي ما يقوله تول «فانه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً» 
(كولوسي ۲ : ٩‏ )» وهذا ما لا يصلح عندي في الدلالة» فبولس برأيي هو من قال بألوهية 
المسيح» ولست أناقش معتقده ودعواه في المسیح؛ بل أنا أسأل وأبحث عن إعلان 
المسيح» وليس عن إعلان بولس أو الكنيسة» فأقوال بولس وتقريرات الكنيسة ليست 

وإذا كنت ستحاورني: هل أعلن بولس أو الكنيسة عن لاهوت المسيح آم نبوته؟ 
فإني سأعترف لك بالهزيمة» فأنا متأكد أن الكنيسة وبولس يقولان بألوهية المسیح.- 
قلت: المسيحيون اليوم (بولسيون)» وليتهم يصيرون (مسيحيين). 

بالعموم هذا النص البولسي ليس في محل بحثنا.. فمحل البحث: «هل أعلن 
المسيح عن نبوته آم آلوهیته؟» المسيح .. وليس بولس. 

هل الاعلانات القولین تكمي؟ 

وأحسن جنابكم حين اقترب من موضوع الحوار: «هل أعلن المسيح عن نبوته أم 


ألوهيته؟». 


مدهل هب ب سس وأَنًا الأول والآخر, 


وكان جوابكم : (من المستحيل منطقياً أن نؤمن بنبوة شخص من آقوال فمه فقط » 
فالأقوال ليست كافية نهائباً لاثبات نبوة ة هذا الشخص» فما بالك بالطبيعة السماوية الإلهية 
لشخص آخر!! فالكثيرون على مرّ التاريخ ادّعوا النبوة » هل نصدقهم فقط لانهم قالوا 
وب ا ا SS‏ 
ا وام 

هل أعلن المسيح عن نبوته؟ 

وهنا أقول لك: المسيح أعلن عن نبوة نفسه. وأنا أصدقه حين قال مخاطباً الآب: 
«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك: أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
أرسلته» (يوحنا ۱۷: ۰)۳ نعم هو رسول الإله الحقيقي .. الآ 

وهكذا ترى أني أملك دليلاً إعلانياً من المسيح على نبوته؛ بينما لا يملك جنابك 
مثل هذا الدليل الإعلاني الصريح على ألوهيته.. ولدي أدلة آخری» سنعود إليها تباعا. 

هل الإعلانات القوليي تكمي؟ 

ذكر جنابكم على لساني ما لم أقله ولن أقوله: (فحتى لو كنث سمعت - یا دکتور 
منقذ - من فم المسيح نفسه أنه الله وطلب منك عبادته » لم تكن لتصدقه» بل أخشى ما 
ل ل ی 3۷/۳۳ 
لفظياً ليس كافياً حتى نثبت ألوهيته). 
عندي لا يكذب» ولو أمرني بعبادته لفعلت» لأن المسيح عندي لا يكذبء ولا يأمر إلا 
بأمر جائز. 

للدم يعن دنت کي و ری ۷ وم يطاليذا بالستجود 


والعبادة له ود قال اله یا عینی اب مزیم آآنث قلت لاس اتخذوني وَأمَي إِلَهَيْنِ من 
ذون الله قال سْبْحَانَكَ ما یکون لي آن آقول ما ليس لي بح إن کنث فلثه فقد علغثه تخلم 


ما في تفسي ولا آغلم ما في نفسك إِنّكَ آنت عَلامْ الْعْيُوبٍ ما قلث لَهُمْ الا ما آمزئني به 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوتة؟ لل 19 ٠‏ 


آن اغبِدُوأ الله تي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيِهِمْ شهیداً ما دُنث فيه فلا هيبي كنت نت 
الوّقِببٍ عَلیهغ وأنت عَلی کل شنء شهیذه رالمائدة: - ۰۱۱۷ والاية آورذها على 
سبیل الشرح » لا الاستدلال» ومثلها قوله تعالی: فْل إن كان بلرخمن ولد فانا ول 
لْعَابدِينَ (۸۱) سُبْحَانَ رَبَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رَبّ الْعَزْش عَمَا يَصِفُونَ4 (الزخرف: 
۱ -۸۲). 


وحین لم یجد جنابکم اعلان المسیح الصریح تساءلت: (ادل: 6 کیت ند فت آلوهية 
يسوع؟ 

الإجابة : حصيلة أعماله وأقواله وتعاليمه والنبوات القديمة عن مجيئه » والتى 

فلا يمكن أن نصدقه فقط لاقواله ولا أن نصدقه فقط لأعماله» حتى وان كانت 
فريدة من نوعها لا يستطيع نبي عادي أن يعملها . بل نصدقه من حصيلة جمع آقواله 
ل ل ل ا 
o ll 0‏ 
لذا ستبدأ بجمع أقوال وأعمال ترى فيها دليل ألوهيته» وحينها سأناقش آدلة ألوهية يسوع 
الذي لم يعلن عن لاهوته... 

لذا أرجو آن تركز على سؤالي: «هل آعلن يسوع عن نبوته أم لاهوته؟». 

وهنا اسمح لي أن أعرض حالياً عن أدلتك على ألوهية المسيح (أبوكم إبراهيم تهلل 
.. من قبل إبراهيم .. » بالمجد الذي كان لي عندك.. ما اسم ابنه» فلم يحن بعد وقت 
نقاشها.. فهي 0 اليه ولیست اعلانات نت عنها. 
ا 
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إعلانات يسوع عن ألوهيته في العهد القديم» ولنا إليه عودة بعد أن ننتهي من إعلاناته في 
العهد الجديد. 

تساولات حول سر الرؤيا 

سأعتبر استشهادك بسفر الرؤيا أول إعلانات يسوع المفترضة عن لاهوته › فقد 
كتبت : (المسيح يقول عن نفسه في مواضع ومرات عديدة : «أنا الألف والياء » البداية 
والنهایق 0 OREN E‏ 


هذا 7 وهل ۳ ۳ آن لس وصف عده مرات 0 «الأول 7 وآین؟ 


إذا » هذا آول إعلان للألوهية سنبدأ النقاش فيه.. 

منهجيي الحوار 

لكن قبل أن نبداً في هذا النقاش, أريد تثبيت مسألة في ذهنك» ولا أريد إحباطك 
بهاء لكن أرجو أن تتذكر - وأنت تستدل علي - أن دليلك الموجه ال ينبغي أن يكون 
بدا ۱ بيو قدي » آو قانونا کونیا أو نصا یومن به محاورك آو 

وأؤكد لك أن كل ما فى كتابك لا يعتبر حجة عندي» كما لا يعتبر کتابی عندك 
حجة» ولكني سأقبل استشهادك بما تسبه إلى المسيح في كتابك على سبيل التنزل 
تكتب لي .. فأنا أوافق على استدلالك بأقوال المسيح تنزلا؛ لا تصدیقا. 

هذا لن يمنعنا - صديقي الدكتور - من إكمال الحوار حول نص سفر الرؤيا وغيره 
مما لديكم من إعلانات» وذلك بعد تفضلكم بجواب آسئلتي السالفة. 


ولكم تحياتي واحترامي. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ۲١u‏ 


الرسالي الثانین للد كتور ميخائيل 

الدكتور منقذ السقار » سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح. 

منهجيي الحوار 

أشكرك على الرد » وأتفق معك أن أفضل طريقة للحوار هی النقطة بنقطتها 
ودراسة الأدلة واحداً واحداً » بعيداً عن المقدمات الطويلة فى كل مداخلة . 

فحضرتك تفضلت وکتبت مقدمة فى مداخلتك الأولى ورغم وجود ملاحظات لى 
علیها؛ لم آرد علیها؛ و شتا تما تن لذ اح دعر الم فوج الا سای > ف 
المنطقی أن تکون المقدمة للتعریف عن عقيدة کل شخص ورایه في موضوع الحوار 
فهي ليست استدلالا» بل شرح كما تفضل حضرتك. 

فالمشكلة ليست فى المقدمة » بل فى مضمون الموضوع. فأرجو أن نلتزم بهذا في 
المداخلات القادمة» ونناقش الأدلة بعيدا عن المقدمات . 

تفضلت حمر تك بملاحظتك الأول علی مقدمتی بتذکیرك لی أن عنوان الحوار 
هو: «هل آعلن المسیح عن نبوته آم آلوهیته؟» وآن هناك فرقا بینها وبين : «هل المسیح 


و أم إله؟». 


و خر آن تا یناک یش امه رسای الا رلن ها فد عق تك ل انك 
ثقرأ مداخلتی جیدا » فأنا آعرف الفرق جیدا » ولکنی بدأت کلامی بمقدمة من أجل 
شرح معتقدي» ولیس للاستدلال وتقدیم الادلة التي سنناقشها في الحوار !! 
لذ ستجدنی عندما انتهیت من مقدمتی ‏ فلت (دعنی آختم بقول المسیح والذي 
سیکون نقطة نقاشنا» فأنا فرّقت بين المقدمة التی غرضها التعریف وشرح معتقدي» مع 
الاجابة باحتصار على آسئلتك ؛ وبين محتوی وأدلة الحوار التي سنبداً بمناقشتها . 


۳۳ وو » أنا الأول والآخر» 


الجمع بين النبوة والا لهین 

ملاحظتك الثانية : حضرتك تقول: (النبوة والاألوهيءة لیستا مترادفتین ولا 
متجانستین»» والعجیب الغریب أن حضرتك تناقشنی فى کتابی المقدس. ثم تطرح جانا 
مفهوم الکتاب المقدس عن النبوة » وتحاول إسقاط مفهوم حضرتك علي وهو مفهوم 
الإسلام عن النبوة !! 

فأنا تحدئت عن مفهوم النبوة كما ذکر في الکتاب المقدس » وهو بالطبع مختلف 

ثم تقول: (بحسب رآیی: الألوهية والانسانية ضدان لا یجتمعان» ودلیلی علیه من 
العقل والتجربة البشرية والکتاب المقدس). 

لا آری أن ما تذکره متوافق مع الکتاب المقدس ولا القرآن الکریم. 

بين التجسد والنجلي (الظهور) 

زغم ان لا اد الا ا لام فى وا ری ولک کون شیر وون فى هذه 
النقطة فالشیخ الشعراوی یفسر آية تجلی الله للجبل فى القر آن » فیقول: «من الممکن 
تجلی الله على بعض خلقه»» فما المشكلة إذن في تجسد الله في آروع وأحسن وأكرم 
خلقه» وهو الإنسان !!؟ 

هل يصعب على الله فعل هذا ؟! 

هل هناك ما يمنع تجسد الله في الإنسان ؟! 

الجمع بين النبوة والا لهین 

لا تقل لی: الألوهية والانسانية ضدان دون آن تذکر آسباباً منطقية نناقشها . 

وقد عجبث لاستدلال حضرتك بسفر العدد: «ليس الله إنساناً فیکذب» » فهو نص 
يقرأه المسیحیون ویشرحه الشراح ویعظ به الوعاظ منذ آلاف السنین !! 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته_ ‏ 7# لد 

فأرجو أن تراجم شرحه فى التفاسير المسيحية لتعرف معناه» وكيف يفكر 
المسيحيون ويفسرون هذا النص » ثم لك أن تقبله أو لا تقبله» فهذا شأنك أنت ! 

فهل يقول سفر العدد باستحالة تجسد الله ؟؟ 

بالطبع لا ؛ النص واضح يقول: إن الله لا يكذب مثل الانسان » فالله بالطبع في 
جوهره اللاهوتي لیس انسانا! 

الله لیس من صفاته الکذب أو الندم » حاشاه » فالنص لا ینفی تجسده كما تعتقد 
بل ينفي إمكانية وقوعه في الکذب والندم اللذان یقع فیهما الانسان . 

فعندما تجسد الله فى شخص المسیح هل کذب أو ندم؟؟ هنا المهم فالمسیح لم 
وغیره . 

المسیح هو الوحید الذي یستطیم أن یقول : «من منکم يبكتنى على خطیة؟» ‏ یوحنا 
۸ فهو الکامل المطلق ۰ الوحید بلا خطية في الکتاب المقدس . 

لن أطيل آکثر فى شرح الآية» ویمکن أن نناقشها بالتفصیل في وقت آخر › لأن 

والقول الاعجب لحضرتك آنك تقارن بين حلول اللاهوت فى الناسوت» وبين 
تشبيهك الغریب بأن الصدیق (نبيل) لا یمکن أن یکون نباتا وانسانا في وقت واحد! 

فحضرتك تقارن حلول اللاهوت بطبیعته غير المادية فى الجسد البشري المادي» 
بطبیعتین مادیتین لا یمکنهما الحلول فى بعض أو الاتحاد؟؟!! 


فهذا التشبیه غير مقبول يا عزيزي. 


aS‏ 4 ۲ 5 "637 ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


ثم تقول: لا يمكن أن نقول: إنه حيوان وملاك في نفس الوقت !! 

مع أن الكتاب المقدس واضح فى هذه النقطة » ويوضح قدرة الشياطين - وهى 
إخراج الشیاطین» وأيضاً عندما دخلت الأرواح النجسة في الخنازير بعد خروجها من 
الشاب المصاب بها. راجع ( مرقس ۵ : ١١‏ ). 

فهل يوجد أي صعوبة - كما تدعي - في حلول روح غير مادية في جسد مادي ؟! 

وأيضا تعلم أن إبليس قد غوى آدم وحواء » وتكلم في حية. راجع (تكوين ” : .)١‏ 

لذا لا أوافق على المنطق الذي تناقشنى فيه» فهل تقارن طبيعتين ماديتين كالحيوان 

دعنی آقول لك: ان روحك قد حلت فی جسدك» وهی متحدة به الا هل 
تستطیم حضرتك بهذا المنطق العجیب ) أن تقول: الدکتور منقذ روح آم جسد آم 
کلاهما ؟ هل تستطیع هذا؟ 

بالطبع لا تستطیع أن تختار » لأن منطقك یخالف هذه النقطة. 

شافزل للك كت كون الانسان روجا وجسدا فى شب الرفت؟ 

الروح طبيعة مختلفة تماما عن طبيعة الجسد » هل تستطيع أن تعارضنى فى هذا ؟! 
فطبقا لمنطقك » الانسان يجب أن يكون روحا أو جسدا ء لا يمكن الجمع بينهما! 

ملاحظتك الثالثة : تقول: إنك لا توافقنى على قولي: المسيح هو نبي وإله» لأن 
الملكة إليزابيث ملكة وليست أميرة ولا وزيرة ....إلخ . 


وتقول: (إما أن يكون المسيح نبياً يُوحى إليه » أو إله يتكلم لا يُوحى [لیه). 


هل أعان السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ + لل 70 ل 

والرد بسیط جدا : پسوع الانسان الذی حل فيه لاهوت اله لا يتكلم من بنات 
أفكاره» بل بما يُوحى إليه من الله الحال فيه بلاهوته » وهذا لیس صعب الفهم. 

TOE‏ ی شوه که دک ف الکات المدمن 6و كلها تتطيق على 
المسيح » فهو يجمع طبيعة إلهية وإنسانية » فهو نبى واله فعندما نقول: «المسيح هو كلمة 
الله»» ثم نقول: «الإنجيل هو كلمة الله» » بمعادلة بسيطة نستنتج أن المسيح هو الإنجيل في 
ذاته » هو الإعلان الإلهى على لسان الإنسان يسوع. 

فأقنوم الابن ( كلمة الله ) هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل » هذه أبجديات 
العقيدة المسيحية. 

مقدمن لابد منها 

ملاحظتك الرابعة : حضرتك تقول بأن إجابتى لیس لها علاقة بسوالك ! 

ورغم قولی مسبقاً آنها مقدمة» وبالتالی لیست |جابة فقط علی أسلتك ‏ الا آن 
إجابتى من المفترض أن تکون واضحة » فآنا آشرح أن المسیح هو كلمة الله» وهو آزلی 
وآبدي » حتی آستطیع أن آتدرج معك إلى إجابة سوالك: متی آعلن المسیح عن لاهوته؟ 

وکانت إجابتى أنه آعلنها فى القدیم للانبیاء ولیس فقط لحظة دخوله عالمنا 
وبالتالى من الواضح جدا أن إجابتي كانت بحاجة لشرح كيف أن المسیح آزلي حتی 


تقول: (استدلالى بقول بولس الرسول لا یصح)» وأنا أقول لك مجدداً : هذا ليس 
استدلالا؛ بل شرح لمعتقدي كمقدمة ننطلق منها . 

هل الاعلانات القولین تكطي؟ 

ای الا فول إن کد تام أ ارت انق لا انم غ متا 


من المسيح بألوهيته ..إلخ 


۳۹ 1 ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


وبالطبم هذا الكلام لم آقله نهاثیاً فهذا استنتاح حضرتك ومذا شأنك آنت :ا 
تسقطه على » فکلامی واضح جداٌ » آنا قلت بالحرف: إن قول المسیح: «آنا الله» لفظياً لا 
وهذا ما فعله المسیح له كل المجد » هذا ليس کلامي آنا ؛ بل کلام المسیح . 

فعندما قال المسیح للمفلوح: «مغفورة لك خطاياك» تعجب الیهود؛ وتساءلوا فى 
قلوبهم: «بأي سلطان یغفر الخطایا» آما المسیح فعرف ما یفکرون به فى قلوبهم » فهو 
الفاحص للقلوب والکلی ‏ فقال لهم : «آیما آیسر أن يُقال للمفلوح : مغفورة لك 
خطاياك ‏ أم أن يُقال : قم واحمل سريرك وامش؟»( مرقس 9 ۹( فالمسیح یری أن 
القول لابد أن يكون مسنودا بفعل» وهذا ما فعله المسیح له كل المجد. 

هل أعلن المسیح عن نبوته؟ 

ملاحظتك السادسة : استشهدت بقول المسيح: «هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
... معلقاً علیها بأن المسیح رسول الاله الحقيقى ( الاب ) . 


ولا جدید فيه لأن المسیحیین یژمنون أن المسیح ( كلمة الله ) مرسل من الاب !!!! 
نعم » المسیح ( كلمة الله ) مرسل من الاب ! 
فالآب هو الذات الالهي» وآرسل المسیح کلمته » فهي إرسالية داخلية . 


فداود النبی یقول بالوحی : «برسل کلمته في الأرض » سریعاً جداً يُجري قوله» 
(مزمور ۷ : ۵ 
وایضا : «ترسل روحك فتخلق » وتجدد وجه الارض» (مزسور ۳۰:۱۵ 


فواضح جداً أن الله الاب « الذات الالهي ) يرسل کلمته ( المسیح آقنوم الابن ) » فهي 
اویش وس تاقوا ليك 


هل أعان السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ۷x‏ 


هل الاعلانات القوليت تكطي؟ 

ملاحظتك السابعة : تذعی أنى قلتٌ كلاماً على لسانك لم تقله » ثم تقول: إنك لو 
سمعت المسيح يقول "آنا الله' لآمنت به رباً لأنه عندك لا يكذب !! 

وكأني قلت: أن المسيح يكذب! 

غلن الوم قغنی افر ل تاه انكف لے قاتا اترل شيعا غل سان 

فرسولك یقول - سأختصر الحدیث ولکنك تعرفه عن - «فیقول: آنا ربکم » 
فیقولون: نعوذ باله منك لا نشرك باله شيئاً - مرتین أو ثلاثا - حتی إن بعضهم لیکاد أن 
ينقلب فیقول: هل بینکم وبینه آية فتعرفونه بها؟ فیقولون: نعم » فیکشف عن ساق ..» 
(صحیح مسلم - کتاب الایمان - باب معرفة طریق الرؤية - حدیث رقم ۲۰۹ ). 

ویقول الامام النووی فى تفسیر هذا الحدیث : «وانما استعاذوا منه لما قدمناه من 
كونهم رآوا سمات المخلوق» ( صحیح مسلم پشرح النووي ). 

إذن حضرتك تتهمنی بشیء غير صحیح » فرسولك هو من یقول: إنك ستستعیذ من 
إلهك عندما یقول: «آنا ربكم»» ویطلب منك عبادته » فاذا كنت ستستعیذ من إلهك الذي 
تعرف مقدماً أنك ستستعیذ منه » فماذا كنت ستفعل عند سماعك قول المسیح: «آنا الله 
فاعبدوني»؟! 

هل كان قول إلهك: «أنا ربكم» كافياً لجعلك تسجد له؟ أم أنك ستطلب منه آية 
تثبت قوله؟!! 

فهل تتهم إلهك بالکذب. لأنك طلبت منه آية» وهذا ما استنکره حضرتك من 
قولى: إن القول وحده لا يكفي› والمعجزة وحدها لا تكفي» بل ينبغي جمع القول 
والفعل؟! 


۷۲۸ سس سب رأنا الأول والآخر, 


لا تصدق كل من يقول لك: «أنا الله واعبدنى»؛ نعم » فالمسيح الدجال حسب 
عقيدتك سینزل آخر الزمان وسیقول : «آنا الله»» ومعه امور خارقة آیضا لکن هذا 

بل إن هذا أيضاً يدل على فساد عبارة: «أين قال المسیح: أنا الله فاعبدونی؟» التی 
طالما رددها السید دیدات » وکررها حضرتك أيضاً > فهو سوال خاطیع. ولا پش يشت شيئاً 
رغم أن | لمسیح آعلنها كثيراً جداً . 

وأنا لا أقارن الرب يسوع المسيح مع المسيح الدجال الكاذب » فحاشا للمسيح 
الحقيقى أن يكذب . 

ملاحظتك الثامنة : تقول: إن إجابتى: ( بجمع أقواله مع أفعاله .....» لا علاقة لها 
بسوالك. لانك ترعم آنی قلت: أن هذا فقط لاثبات آلوهية المسیح » وهذا لیس دقیقا 
فإذا قرأت کلامی جيدا » ستجد آنی بعد الانتهاء من الاجابة قلت: إن هذه إجابتى عن 
تم «كيف ١‏ آعلن یسوم عن آلومینه» بممنی أن المسیح قد آعلن عن آلوهیتهپنفس 
تأفضل طريقة ة بات ألوهية المسيح ب كبا رارع یوش الطريقة 

وأرجو أن نتناقش فى أول دليل فقط دون مقدمات أخرى حتى لا نطيل الرد دون فائدة» 
وآما بخصوص عرضك لعنوان الموضوع الثانى وهو «إعلانات يسوع عن ألوهيته فى 
العهد القديم» فأنا موافق عليه » لا مشكلة فى هذا ء فأنا أعطيك حرية اختيار أي موضوع 
مسيحي تريده كما فعلت في هذا الموضوع › فليس لدي ما أخشاه . 

تساولات حول سضر الرؤيا 

نأني الآن للموضوع الرئيسي؛ وآول دلیل» وهو قول المسيح: «أنا الأول والآخر». 

وقبل أن أبدأ فى الإجابة على أسئلتك » دعنى آقول لك: إن ما ستحاول فعله من 
طعن في سفر الرؤيا وشخص يوحنا الرسول لن يجدي نفعا » فلا تُتعب نفسك في 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته و _ 35 د 


الطعن فی قول المسیح » فیوحنا تلمیذ المسیح الذی کتب قول المسیح: «أنا الأول 
والآخر» فى سفر الرژیا » هو نفسه الذي استشهدت حضرتك بقوله من الانجیل بحسب 
بشارته في محاولة لاثبات أن المسیح مجرد رسول: «هذه هي الحياة الأبدية...». 

فلا معنی للطعن في یوحنا أو سفر الرژیا . 

حضرتك تتساءل : (أين آعلن المسیح هذا؟). 

الاجابة : آعلنها فى رؤيا لیوحنا تلمیذه » والمسیح ردد هذه العبارة مرات عديدة فى 
مواضم مختلفة خلال هذه الرژیا » فهل ستطعن آیضا في رژی الأنبياء ؟ هل ستطعن في 
رژیا ابراهیم أو یوسف في القر آن ؟ 

الاجابة : يوحنا تلمیذه فقط بالطبع » فالرؤيا كانت لیوحنا فقط » ثم بعد ذلك کتبها 
بوحی من الروح القدس الذي یعصمه من أي خطأ في الكتابة » ویرشده لاعلان مشيئة 
الله للناس . 

وفع انالك انها نفس الم الت عه انح بعش ال لیاف فاو را 
من سمع هذا الوحى غير محمد؟ فإذا طعنت فى مصداقية الرسول يوحنا لمجرد أنه 
عا تمفرده» فانت ایضا تطغ فی مصداقية نمك مخمد! 

تسأل : (فی آي سنة نويا حدئت الرژیا؟. 

ولا آعرف ما آهمية هذا السوال» فهل تستطیع أن تخبرني أيضاً في أي سنة تقريباً 
حدئت رؤيا إبراهيم المذكورة في القرآن ؟! 

وقت كتابة سفر الرؤيا مرجح أنه أثناء نفى يوحنا الرسول ٠‏ وبالطبع الرؤيا حدثت 


نفسه أو عصمة الكتاب » بل نتحدث عن إعلان المسيح لألوهيته في الكتاب المقدس 


۳۰ سڪ رأنا الأول والآخر» 
(الموجود عندي وأقرأه يومياً ) بغض النظر عن إيمانك الشخصي بعصمة الكتاب أم لا ! 

فسفر الرؤيا من ضمن كتابى المقدس . الذي طالبت حضرتك أن أجد فيه إعلان 
المسيح عن آلوهیته» فلا حاجة لك أن تطعن فيه عندما أقدم لك الاعلان منه ! 

الله هو الأول والآخر 

ا هل أنت متأكد أن المسيح وصف نفسه عدة مرات: ب «الأول والآخر»؟ 
واين؟ 
الإجابة : بالطبع متأكد » فأنا لم أقل شيئاً جدیدا » بل الكتاب المقدس هو من يقول 
هذاء.وليسن آنا 

ورغم أني ذكرت لك قول المسيح بالسفر والإصحاح ورقم الآية » إلا أنك تطالبني 

على العموم » دعنى أضع لك الآبات التي وردت فيها هذه العبارة على لسان 
المسيح نفسه له كل المجد . 

.)١١ : ١ آنا هو الألف والياء » الأول والآخر» ( رؤيا‎ « .١ 

۲ « لا تخف ‏ آنا هو الأول والاخر والحی » وکنت سا وها آنا حی إلى أبن 
الأبدين . آمین» رؤيا ۱ : ۰۱۷ ۱۸). 

۳ « آنا الالف والیاء » البداية والنهاية » الأول والآخر» ( رؤيا ۲۲ : ۱۳). 

كما ذکرت أيضاً كلقب للمسیح على لسان الملاك ‏ ولکن لن آستشهد بها . 


آرجو أن تکون مداخلتك القادمة فى الموضوع بالتحدید » وهو آول دليل › 
فسنتناقش بالتفصیل عن کل دلیل ذکرته آنا أو تفضلت حضرتك بذکره . 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته ١٣س‏ 

أرجو أن لا يتطرق ردك للطعن فى شخصية يوحنا الرسول أو سفر الرؤيا » فالنص 
لتأويل: 

فسؤالى ما زال بلا إجابة حتى الآن: من يا ثرى هذا الذي يستطيع أن يقول: «أنا 
الأول والاخر» ليس مرة واحدة» بل مرات عديدة ؟ 

مع العلم أن الجميع متفق على آن: «الأول والآخر» هو الله وحده لا آخر . 

هل يمنح الأنبياء أقوامهم الحياة الابدیمٌ؟ 

دعني أختم ببعض الأسئلة والتي أنتظر أجابتك عليها مع باقي الأسئلة .٠‏ 

المسيح يقول في نفس سياق الحديث عن المؤمنين به أنه سيعطيهم حياة أبدية فيقول 
: «وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك إلى الأبد ..» فهل من خصائص النبى أو الرسول 
أن يمنح الحياة لمن يريد أن يمنحه من البشر؟ 


وهو يعد المؤمنين بأن يعطيهم حياة أبدية ؟ 


النبي بالكاد يشكر الله كل يوم على الحياة التي أعطاه إياها » فكيف يتجاسر ويّعد 
شخصا أنه سيعطيه الحياة » التى ليست ملكه فى الأساس» بل هى عطية من الله لهذا 
النبى » ويجب أن يكون ممتنا لهذا؟ 

فالمسيح لم يقل: اتبعوني» والآب سيعطيكم حياة أبدية » بل قال عن نفسه: «أنا 
سأعطيكم حياة أبدية»» الفرق كيين لخدا : 


بالطبع فاقد الشيء لا يعطيه » كيف يقول المسيح: إن الخراف في يده ثم بعد ذلك 
يقول: إنها فى يد الآب ر الله ) ؟ 


( ) هذه الأسئلة وإجاباتها والتعلیقات عليها محلها الجزء الثاني من الحورا » وقد تم نقلها إلى الجزء الأول لمناسبتها له. 


2۳5 ۳۲ آآ سس » أنا الأول والآخر» 
وسوالي الاخیر : هل هناك أي نبي على مر التاریخ ۰ صرح بمثل تصریحات المسیح 
عن نفسه ؟ 


إذا لم تجد أي نبي صرح بهذا » ولن تجد » فاعلم آنك آمام آقوال فريدة من نوعها › 
لا يستطيع أي إنسان مهما كان نبیا أو غيره أن يصرح بها » المسیح وحده هو من صرح 


لك مني كل المحبة والتقدیر » آنتظر رد حضرتك على ما طرحته . 
شک 


هل أعلن السیح عن ألوهيته! أم نبوته؟ ٣۲‏ 


الرسالت الثالثن للد كتور منفقذ 

عزيزي الدكتور ميخائيل» تحية طيبة » وبعد 

منهجيي الحوار 

سأتجاوز بعض ما ورد في المقدمات» وهي ضرورية لشرح بعض الافکا لنركز 

في منهجية الحوار » وطرائق الاستدلال الصحيح كتب جنابكم: (العجيب الغريب 
أن حضرتك تناقشني في كتابي المقدس » ثم تطرح جانباً مفهوم الكتاب المقدس عن 
النبوة » وتحاول إسقاط مفهوم حضرتك علىء وهو مفهوم الإسلام عن النبوة !!)» وذلك 
لانن افر تة (النبوة والألوهية لبيك مرادن ولا اسن 

وهنا أجدني مضطراً للقول: إذا كان فهمي للنبوة مرفوضاً لديك» فيمكنني أن آقول 
بأن فهمكم للنبوة مرفوض عنديء فكما لا يجوز لك أن تجبرني على فهمك. فإني لا 
أجبرك على فهم المسلمين» فليس فهمي ولا فهمك من مسلمات العقول أو قوانين 
المنطق أو سنن الله الماضية فى كونه» فكما هى محل خلاف. فإنها محل نقاشء ولا 
تصلح أساساً يبنى عليه الدليلء لأنها ليست محل اتفاق. 

الجمع بين النبوة والا لهیم 

لکن ما هو مفهومکم للنبوة وعلاقتها بالالوهية الذي تريدني أن آقبل به؟ 

تجیبنی ما معناه : المسيحية تری أن الالوهية والانسانية متجانستان وآن الالوهية 
والنبوة متکاملتان؛ ویتجاهل جنابکم أن هذا التجانس بين الالوهية والنبوة ممتنع عندك 
في حق كل الأنبیاء فیما عدا المسیح» فموسی لیس الها» وانسانیته ونبوته لا تتجانسان مع 
آلوهیته» وهکذا سائر الانبیاء. 

الاستثناء الوحید عندکم هو المسیح الذي جمع بين النبوة والألوهية» وبين الانسانية 
والالوهية فدلیلکم على التجانس بين النبوة والانسانية وبين الالهیة: أن المسیح اله وهو 
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نبي وإنسانء فالدلیل هو المدلول نفسه كما أن الدلیل على أن الشمس شديدة الحرارة 
هو أن حرارة الشمس شديدة. وهذا یسمیه أهل المنطق : «المصادرة على المطلوب» أو 
«الاستد لال ا وهو مغالطة مرفوضة عندهم. 
ار اي الم ل ل ياك 
الأنبياء الذين لم یجمعوا ؛ تین الیو ة ة والإلهية» فهو موقف مدعوم بشهادات لا يحصيها إلا 
الخال 

وأما أنت فدليلك على إمكان التجانس بين الألوهية وبين الإنسانية والنبوة؛ أن 
المسيح هو إنسان نبي إله .. حالة فريدة .. لا أسلمها لك » فضلاً عن كونها هي المسألة 
التى نختلف عليهاء فكيف صارت دلیلا؟ 

بين التجسد والتجلي (الظهور) 

وأراد جنابكم أن يؤكد إمكانية التجسد الإلهي في إنسانء وأنه مقبول عقلاً ودیناه 

الأول: أن الله تجلى للجبل في القرآن» ويمكن أن يتجلى لبعض خلقه» وعليه يسال 
6 دی ل ی ا حا رعو ريت 
إنسان!!! 


بإمكان أحدهم أن يقول لك وفق هذا المنطق ء غير الصحيح: إذا كان الله تجلى 
للجبل فمن الممكن أن يتجسد في الجبل» فالمتجلی له أولى بان يتجسد فيه من آخر لم 
یتجلی له. وهکذا تصبح آحجاره معبودة من دون الله. 

وهو أولى من قولك: الله تجسد للجبل إذا هو یتجسد في المسيح» لأنه (آروع 


هل أعلن المسيح عن ألوهيته ؟ أم نبوثه و۷ 


وسيأتى آخرء ويقول وفق منطقك: الله تجلى للجبل» فما المشكلة أن يتجسد فى 
دجاجة. فهي (أروع وأحسن وأكرم)؟ 

دكتور ميخائيل» آنا أفهم الربط بين بعض العلاقات المنطقية» فشرب الإنسان 
الفعلين تلازم لا ينكره عاقل. 

لكن ما العلاقة بين تجلى ملاك لبقرة ؛ والقول بأنه دليل على أن الملاك يمكن أن 
يتجسد فى بقرة؟! 

کیت تا أن ثقول: انحل لش نذا الشوتميد واقن تمك :أو عسو اننا لانن 
(آروع وأحسن وآکرم)!!! 

اين التلازم بين التجلي والتجسد؟ آین هو إجماع فهوم العقلاء على هذا التلازم 
الذي لا يقول به حد؟ هل تستند فيه إلى قانون كوني يلزمني الاعتراف به؟ أم إلى مسلمة 
بدهية عقلية لا مناص من الاعتراف بها ؟ آم ماذا؟ 

من جهتي لا أرى أي رابط بين التجلي (الظهور) والتجسدء والا ستجد من يقول 
لك : معجزة التجلي للتلاميذ رلوفا 4( دليل على إمكانية التجسد فيهم!!! 

التجسد الالهي في المخلوقات 

الثانی من أدلتك على التجسد: قولك: (هل يصعب على الله فعل هذا ؟!)» فالله لا 


يصعب عليه شيء ولكن يستحيل عليه المحالات. فالله لا يظلم» لأنه مستحيل عليه 
والله لا يتجسد فى بقرة ولا إنسان» لأن هذا مستحيل عليه» لأن التجسد صفة نقص لا 
تليق به» فقدرة الله منوطة بالممكنات» وليس بالمستحيلات. 

ويأتيك جواب سؤالك: (هل هذا يصعب على الله فعله ؟!) من أحد غاد البقر فى 
شمال الهند حین یقولون لك: الله یتجلی لجبل, فالمانع أن يتجسد في بقرة؟ فالبقرة 
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ويجيبك عابدو الفئران فى جنوب الهند: الله يتجلى لجبل فالمانع أن يتجسد في 
فأر؟ والفئران آشبه الحيوانات بالانسان من الناحية الجينية (هل هذا يصعب على الله 
فعله؟!). 

صديقى» إن المسافة بين الإنسانية والالوهية لا يعدلها شىء فى الدنياء والفرق بين 
النبوة والإلهية أبعد من المفارقة بين المشرق والمغرب. 

ودعوى أن الله يحل في مخلوق يأكل ويشرب ويموت موضع استنکار الكثير من 
العقلاء الذين أدركوا الفرق الهائل بين الاله والانسان » فهذا ليس استنتاجا خاصا بنا 
نحن المسلمين» بل يشاركنا فيه الكثيرون» ومنهم لاهوتيون مسيحيون كما ينقل كارل 
غوستاف یونغ في کتابه علم النفس والديانة الغربية» وهو یقول: «ان کثیرامن 
اللاهوتیین لا یرتاحون إلى فكرة تألیه المسیح». 

وأكد صحة منطقهم الباحث الالماني الشهیر دافید فريدريك ستراوس (ت 4 ۱۸۷م) 
بقوله: «الایمان بألوهيته لا یتناسق مع قواعد التفکیر الانساني» (نقلاً عن الأصول الوثنية 
الجمع بين الانسانية والإلهية» بل يرى ستراوس أن «قواعد التفکیر» السلیم إلى جانبنا. 

وکذلك فان فولتیر یشارکنا الرآي فیقول عن کتب اللاهوت المسيحي: «لدي مائتي 
مجلد في هذا الموضوع. الأدهى من ذلك آني قرأتهاء وكأني آقوم بجولة في مستشفی 
للأمراض العقلية» (قصة الحضارة » ولدیورانت ۸ ۲ 

وهكذا أتاك أول جواب سؤالك: (لا تقل لى: إن الألوهية والإنسانية ضدان دون أن 
تذكر أسباباً منطقية نناقشها » هل هناك ما يمنع تجسد الله في الانسان ؟!). 

وإذا آردت المزيد من الأسباب المنطقية» فالمنطق يقول بأن الإنسان محدود والله 
لا محدود» فكيف يتجسد اللا محدود فى محدود؟ 


وإذا أردت دليلاً آخر: الإنسانية تقتضی مجموعة من النواقص (الأكل والشرب 
والإخراج والتعب والاكتئاب والحزن والیکاء والموت) وكل هذه النقائص وردت فى 


هل أعلن السیح عن ألوهیته ؟ آم نبوته؟ ۳۷ .- 
العهد الجدید في حق المسیح » والله منزه عنهاء فلا يحل في جسد یأکل ویشرب ويبكي 


ویتبول وووو. 

ومن آدلتي أيضاً على امتناع التجسد الالهي في إنسان أو حیوان ما جاء في التوراة: 
«لاتحل روحى على إنسان أبداً لأنه حسد)) (التکوین 1 ۳( والنص وفق الترجمة 
اليسنطرية: ررللا تدوم روحى فى الإنسان للأبد بما أنه [لأنه] جسد)» فالجسدية تنافر 
الالهیت ولا تستقيم معها. 

وهکذا فقد أجبت سؤال جنابکم: (هل هناك ما یمنع تجسد الله في الانسان ؟!) 

الجمع بين النبوة والا لهیم 

طالبني جنابکم بالرجوع إلى آقوال المفسرین بخصوص ما جاء في سفر العدد 
«ليس الله إنسانا فیکذب ...» فرجعت إلى تفاسیر (أنطونیوس فكري» ص ۰٩۱‏ وتشارلز 
ماکنتوش» ص ۰۳۹۱ ويعقوب ملطی» ص ۱5۷ فلم أجد فیها حرفاً واحداً يناقش هذه 
المسألة اللاهوتية المهمة» فتذکرت قولکم: (فهو نص يقرأه المسیحیون ویشرحه الشرا 
ویعظ به الوعاظ منذ آلاف السنین!! فأرجو أن تراجم شرحه فى التفاسیر المسيحية 
لتعرف معناه؛ وکیف یفکر المسیحیون ویفسرون هذا النص). 

لذا آقول لکم: إني لم آجد في ثلاثة من کتب التفسیر مناقشة علمية لهذا النص» 
ولعلك تتحفنی بمفسر آخر ناقش هذه المسألة» لننظر بعد ذلك فى مدی اقناعیته. 

والی حين مجيء هذا التفسیر» سأناقش تفسیرکم له حين قلتم: (الله لیس من صفاته 
الکذب أو الندم » حاشاه » فالنص لا ينفي تجسده كما تعتقد» بل ينفي إمكانية الکذب 

وفی مناقشتی للمعنی الذي تفضلت به سأبدأ بقراءة النص حیث يقول: «ليس الله 
إنساناً فیکذب. ولا ابن انسان فیندم» هل یقول ولا یفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟». 

ولو قلنا بأن النص جاء لنفی إمكانية الکذب. كما تفضلت. لوجب أن نقرأ النص 
هکذا: اله لا یکذب کالانسان) > بینما النص یقول: لیس الله انساناً فیکذب» فهو ینفی 
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عن الله صفة الکذب. لأنها خصيصة [نسانیة» والله لیس انسانا» فصفات نقص الانسان لا 
تليق بالله. 

ومثله لو قلت آنا: (ليس الله إنساناً فینام) أو (ليس الله إنساناً فيأكل ویشرب 
ویموت» فأنا آنفي صفة الإنسانية عن الله مستدلاً بوقوع الإنسان في الضعف البشري 
(النوم؛ الأكل» الشربء الموت) الذي يتنزه عنه الله تعالی» هذا هو مقتضی النص 
ومنطوقه. 

وأما لو آردث نفى هذه الصفات والإبقاء على صفة الإنسانية فإنى آقول حينذاك: 
(الله کالانسان» لكنه لا يكذب))» آو (الله لا یکذب كال سان ولا ینام کالانسان» ولا 

التجسد الالهي في المخلوقات 

ويوافقني جنابكم على أنه لا يمكن الجمع بين الإنسانية والحيوانية» أو بين النباتية 
والحيوانية» لانها أجسام مادية لا يمكن اتحادهاء بينما يرى جنابكم أنه يمكن الجمع بين 
الالوهية والإنسانية» لأنه يمكن (حلول اللاهوت بطبيعته غير المادية فى الجسد البشري 
المادي)» فالکائن غير المادي يمكن أن يتجسد في كائن مادي. 


وحسب رأيكم : كما صح حلول الشياطين وإبليس» وهي كائنات روحية (غير مادية) في 
أجساد الخنازير والحية » فإنه يصح حلول الله» وهو غير مادي في جسد المسيح 
والحية!!!. 


ونتيجة هذين التشبيهين : (فهل يوجد أي صعوبة كما تدعي في حلول روح غير 
مادية في جسد مادي ؟! .. فالكتاب المقدس واضح في إمكانية حدوث ذلك). 


ان فاا وا عون ا « فبمن تشبهوننى فأساویه» يقول القدوس » 
(إشعيا :5٠‏ 5» فالله لا يشبّه - يا صديقي - بالشيطان ولا غيره. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ + بس 18 د 

من جهتی ‏ آنا أنزه الله تعالى عن كل صفات مخلوقاته» ومن بينها ما تسميه 
بالروحانية والجسدانية» فهذه صفات مخلوقاته. وليس يصح عندي أن يقال: (الله روح)؛ 
إلا على معنى أنه غير مرئي لنا في الدنياء وأما أن تكون صفة لذاته العلية» فهذا يحتاج 
لدليل لا آملکه لذا أعتبره تشبيها أنزه الله تعالى عنه» فالروحانية والجسدية لا تتعلقان 
بالله» ولا تنسبان إليه» وكل ما ينسبه المسلمون إلى الله من صفات فهى على وجه يليق 
بجلاله وعظمته؛ لا يشبه ما ننسبه إلى المخلوقين فى شیء والتشابه والتشبيه بالخلق 
ممتنع ۰ اليس کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمیغ البَصِيرُ» (الشورى : .)١١‏ 

وبخصوص تشبيهك جواز حلول الله في جسد بدليل حلول روحي في جسدي» فهو 
مثال آخر على التشبيه المذموم» فأنتم تعاملون الله وفق قوانين الخلق» تقيسونه على 
الانسان » الانسان مكون من روح وجسدء أو روح تحل في جسدء لكن هذا لا يعني 
جواز أن يحل الله فى جسد مخلوق» لآن الله لا يقاس على روحى؛ ولا روحك.. الله لا 
يشبهنا ليش کمئله شي: وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ؛ (الشورى : .)١١‏ 

هل أعلن المسيح عن نبوته؟ 

جنابكم يوافق على أن المسيح رسول الاله الحقيقي (الآب) » لكنه رغم ذلك 
رسول مختلف عن بقية الرسل» فبماذا يختلف؟ 


يجيب جنابكم: (فالآب هو الذات الإلهي» وأرسل المسيح كلمته » فهي إرسالية 
داخلیة)» بحشت فی کل الکتاب المقدس عن ذکر للارسالية الداخلية والارسالية 
الخارجية» فلم آجد. فهي من قولکم فحسب. ولسث ملزماً بالموافقة عليهاء فإن كنت 
تری أن إرسالية المسیح من قبل الآب داخلية» فإني آراها ارسالية خارجية» أي خارج 
ذاته المقدسة. ولیس قولك بأولى من قولی. 


آما مرجحاتی هنا فهی آمران: 


کک 4 حب و ڪي » أنا الأول والآخر» 


الاول: أن الاب فقط هو «الإله الحقيقي» بحسب النص» الاو عستت النضن لن 
الها حقيقياء ولو كان الابن من جوهر الآب لكانت ألوهيته هيته حقيقية كالآب» لكنه لیس 
کد لاگ: 

الثاني: کل الرسل في الکتاب المقدس إرساليتهم خارجية؛ وعلیه فالأصل في یمان 
المؤمنين بالمسيح كرسول أن تكون إرساليته خارجية مثلهم » ومن زعم بخلاف ذلك › 
فعليه أن يثبته. 

ويرى جنابك أن المسيح هو المراد بقول المزمور : «يرسل كلمته في الأرض › 
سريعا جدا يُجري قوله» ( مزمور ۱:۷ : ٠١‏ ) ۰ وأن النص الآخر يراد منه الروح القدس: 
ا ل ا 


ادي E‏ بقولك: 00 اله الناطق ونطق الله العاقل» کما 8 روح 
القدس حين قال: «ترسل روحك»» فهذان بحسب رآيك نموذجان للارسال الداخحلی؛ 5 
أن يرسل الله أقانيمه التی تشاركه فى جوهره فى مهمات محددة. 

ويؤسفني أن كلا المثالين خطأ » فالمقصود بقوله : «كلمته» هو أمره تعالی» وسین 
كلمته أو ما أسميته : (عقل الله الناطق» ونطق الله العاقل» وأما المقصود بقوله: 
«روحك»» فهو الروح التي يخلقها الله» وليس الروح التي تجعلونها واحدة من أقانيم الله 
4 ولنا إليه عودة بعد جوابك عنه. 

الجمع بين النبوة والا لهیم 

ولا سألتك: (فهل كان السیح يتكلم بحسب بنات آفکاره؟ أم بحسب بنات آفکار غیره؟ 
هذا سؤال آنتظر جوابه) كان جوابك: ( والرد بسيط جداً : یسوع الانسان الذي حل فيه 
لاهوت الله لا يتكلم من بنات آفکاره» بل با يوحى إليه من الله الخال فيه بلاهوته » هل هذا 


صعب الفهم ؟!) 


لا لیس صعب الفهم أن نقول: (يسوع الإنسان لا يتكلم من بنات آفکاره» بل با يوحى 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ل ١غ‏ ل 


إليه من الله)» ولكن يصبح الوضوع صعباً إذا قلنا: (الذي حل فيه لاهوت الله لا يتكلم من 
بنات أفكاره » بل با يُوحى إليه من الله الحال فيه بلاهوته)» فهذا مذهب الأوطاخية القائل : إن 
الطبيعة البشرية تلاشت في الطبيعة الإلهية التي ابتلعتها كا يبتلع المحيط نقطة زیت ألقيت فيه. 


وزاد جنابكم الجواب شرحاً فقال: (نقول: «المسيح هو كلمة الله» ثم نقول: 
«الإنجيل هو كلمة الله» بمعادلة بسيطة نستنتج أن المسيح هو الإنجيل في ذاته » هو 
الإعلان الإلهي على لسان الإنسان يسوع)» وهذا يذكرني بمعادلة مشابهة تقول: التوراة 
كتاب الله» والتوراة كتاب موسی» وهي كتاب بني إسرائيل» وبمعادلة بسيطة نستنتج أن الله 
و 

هل الاعلانات القوليت تكني؟ 

ولما آخبرئك آني أؤمن بما یقوله المسیح. لو قال لي: «آنا الله»» كان جوابك بأنه 
ورد في صحيح مسلم أن الله یقول للمومنین يوم القيامة: «آنا ربكم» » فلا یعرفونه» 
ویقولون: « نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا » » فکما لم یعرف الناس ربهم یوم القيامة 
رغم تصریحه بالقول: «آنا ربکم» فکذلك لن تعرف ربوبية المسیح - يا منقذ - حين 
یقول لك: «آنا الله». 

وهنا لابد من وقفة في سبب عدم معرفة المومنین لربهم أو تحیرهم؟ 

والجواب: أن يوم القيامة یوم كرب وشدة» فحین یتجلی الرب لعباده ویقول: آنا 
ربکم؛ فإنهم قد لا یعرفونه لما في القيامة من آهوال فإذا کشف الله عن ساق الكربة 
والشدة « یم یف عن ساق وَيُذْعَوْنَ إلى السَجُودٍ فلا يَستَطِيعُونَ؛ (القلم: 4۲) عرفوا 
ربهم» وسجدوا له . .. فهم لم يكذّبوا الرب حين قال لهم: «أنا ربکم»» بل قالوا: (نعوذ 
بالله منك لا نشرك له شيئا)» فهم لم يعرفوه لهول ذلك اليوم ل يَوْءَ ترزنها تَذْمَلُ کل 
مزضعة عَمَا آزضعث وتضغ کل ذاتِ حَمْلٍ خفلها وَنَرَى الاس شکازی وما هم 
بسَكارَى وَلَكِنّ عَذاب الله دید (الحج: ۲ فإذا ما كشف الله الکرب ‏ يُكْسَفْ عن 
ساق عرفوا رهم وسجدوا له. 
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قال الكلاباذي في معاني الأخبار : «ومعنی کشف الساق: زوال الخوف واضول الذي 
غیّرهم حتی غابوا عن رژية عوراتهم». 


وهکذا فالانع من معرفة الرب هول القيامة» فلا رفع ا ول عرفوه .. آما السیح فقد 
کلمنا في الدنياء ولذلك نعقل کلامه ونصدقه .. ولو کلمنا في عرصات الاخرة وآهوالها؛ 
فهیهات هیهات أن تعي القلوب کلامه أو کلام غيره قبل أن يأمن الناس بأمان الله تعالی» 
وهذا معني آول للحدیث. 


المعنی الثاني الذي ذکره العلماء لهذا الحديث هو أن المؤمنين رآوا ربهم يوم 
القيامة على صورته» فإذا رأوه ثانية على صورة أخرى تحيروا » وظنوا أنه ليس هو › 
لأنهم رأوه قبل ذلك» فقد جاء في روايات الصحيحين: «فيأتيهم في صورة غير التي رأوه 
فيها أول مرة». 


وسأذكر لك معنى ثالثاً > وهو ما ذكره جنابكم عن النووي» حين نقلت عنه أنه قال: 
«إنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق» فقد فهمت منها أنهم 
رأوا صفات المخلوق على الله » فأنكروه» وهذا ليس بصحیح. لأن كلام النووي لم يكن 
عن رؤية ذات الله» بل عن رؤية مخلوق فيه سمات المخلوقين» وهو أحد المعاني التي 
قالها العلماء في تفسير هذا الحديث» فقد قالوا: ما يراه المؤمنون يوم القيامة هو ملك من 
الملائكة» وليس ذات الله الكريمة» فهذا الذي ينكره المؤمنون .. يتكرون رؤية مخلوق؛ 
ولیس الخالق. 

ولتقف على مقصود قول النووي تأمل قوله بتمامه: « قال القاضي عیاض رحمه الله: 
هذا الوجه آشبه عندي بالحدیث ‏ قال: ویکون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي 
آنکروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق قال: أو یکون معناه: يأتيهم 
الله في صورة» آي: يأتيهم بصورة. ويُظهر لهم من صور ملائکته ومخلوقاته التي لا تشبه 
صفات الاله ليختبرهی وهذا آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه 


هل أعلن السیح عن ألوهيته! أم نبوتة؟ ٤)"‏ 


الصورة [صور ملائكته ومخلوقاته]: أنا ربكم؛ رأوا عليه من علامات المخلوق ما 
الصواب ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه» وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم 


وأو اسيناف المخلوق» (شرح النووي على صحيح مسلم ۲۰/۳). 
إذاً لم يقل النووي: إنهم یرون الله » وفیه سمات المخلوق. بل قال: معنى الحديث: 
أن الله يُري الخلق ملاكا يختبرهم به بما يرونه فيه من صفات المخلوقين التي يتنزه الله 
عنهاء فإذا رأوه استعاذوا منه» لانهم يرون فيه سمات المخلوق. 
جاءهم في الصورة التي آنکروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق.. 
فإذا قال لهم هذا الملك ..: أنا ربكم» رأوا عليه من علامات المخلوق ماینکرونه 
ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه ». 
وهكذا فان الإمامين النووي والقاضی عياض ينقلان هنا رأياً آخر للمسلمين؛» 
يفسرون فيه الحديث بأنه عن مجىء ملك يصوره الله للمؤمنين؛ وليس مجىء ذات الله. 
ووفق هذا المعنى: لم يعرف المؤمنون ربهم. لأنه لم يظهر لهم بذاته» بل أظهر لهم 
صورة ملاك له قال لهم: أنا الله» اختبارا وابتلاء فاستعاذوا باله منه» لأنهم يرون عليه 
وأشكر لك نصيحتك بأن لا أصدق كل مدع بأنه الله لأن المسيح الدجال يقول 
فقال: «ما بعث الله من نبي إلا قد آنذره أَته» لقد أنذره نوخ أمته» والنبيون من بعده» ألاما 


في علیکم من شأنه. فلا ین علیکم أن ربكم ليس بأعور». 


وهكذا فان الاتصاف بصفات النقص البشرية (الجهل بموعد الساعة. والعور 
والأكل والشرب والتبول) من الصفات التي تستحيل على الله» فلن نصدق أكذوبة من 
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ادعى أنه الله» وهو يأكل ويشرب ويتبول » أو هو أعور معيب في خلقته» فهذا ميزان 

ولآن المسيح أعلم الناس بنفسه وأنه إنسان متصف بصفات النقاتص الإنسانية ؛ 
فإنه لن يقول عن نفسه بأنه اله فأنا ات فد فيما قال» ال و المسيح يسوع 3 وأكذب 
المسيح الدجال. 

تساولات حول سمر الرؤيا 

وأما السوال الذي قاله الشیخ آحمد دیدات (أين قال المسیح: آنا الله فاعبدوني) فهو 
یدعوکم للإتيان باعلان صریح یعلن فيه المسیح عن آلوهیته» ولو وجدتموه لما ذهبتم 
إلى ال مد لالس ال تن 

وها قد وصانا إلى بيت القصید. إلى الدلیل الاستعلاني الأول لدیکم الذي آعلن 
المسيح من خلاله ألوهيته؛ حيث تفضلتم بأنه قال عن نفسه آنه: «الأول والاخر» وهما 
صفتان لله تعالى بحسب التوراة والقرآن. 


جوابكم: (أعلنها في رؤيا ليوحنا تلميذه .. وسمعه يوحنا تلميذه فقط بالطبع » فالرؤيا 
كانت ليوحنا فقط). 


ولما سألتك : (وفي أي سنة تقريباً حصل هذا الإعلان) لم تجبني عنه» بل قلت: 
(فوقت كتابة سفر الرؤيا مرجح أنه أثناء نفي يوحنا الرسول» ولم يكن سؤالي عن زمن 
كتابة السفر؛ بل عن وقت حدوث الرؤياء وهو أمر حصل بعد رفع المسيح بزمن طويل؛ 
فالسفر مصرح أن يوحنا كان قبله منفيا إلى بطمس « كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس 
من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح» (الرؤيا ۱: .)٩‏ 

ولما كان هذا النفي في عصر الامبرطور دومتيان (15-41م) » فإن الرؤيا حصلت 
في هذا الزمن» ثم أطلق سراحه بعد موت الامبرطور » فكتب الرائي السفر ورؤياه بعد 
ذلكء أو بين عامي (17-91م)» ذلك بحسب معظم العلماء » بينما يرى المفسر وليم 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوتة؟ ٤0u‏ 


الرؤيا في الرهبانية اليسوعية» ص ۷۹۸. 


بالعموم إذاً دليلك الاستعلانى الأول هو رؤيا منامية لشخص اسمه يوحناء ا 
النوم بعد رفع المسيح بأزيد من خمسين أو ستين سنة أن المسيح يقول له: «أنا الأول 
والآخر»» فحكى للناس هذه الرؤياء فصارت آول إعلان لديك عن لاهوت المسيح. 

وهنا أسجل ملاحظات: 
لسیح ااخرون من ع ی ار ما سیب رن ده 


عن ابلاغهم بهذا الاعلان طوال وجوده على الارض؟ ألم يكن من الأولى أن یعلن لهم 
خلال وجوده الأرضى أنه «الأول والآخر»؟. 


۲ أن بولس والجيل الأول من تلاميذ المسيح ماتوا جميعاً قبل أن يسمعوا بهذا 
الاعلان المنامي» فلم يدرك واحد (بولس والتلاميذ الأحد عشر) منهم العام ۷۵م» فلو 


۳ وهنا نصل إلى مسألة جوهرية» من هو صاحب سفر الرؤيا الذي حصل له هذا 
الاستعلان وهو نائم؟ هل هو نبي لنمضي رؤياه؟ آم هو شخص عاديء وهذا ما سأنتظر 
جوابك عليه» أريد دليلك على أن صاحب الرؤيا كان نبيا فينبغي أن نقبل رژیاه» فإني 
أوافق على أن أنبياء الله يتلقون أوامر من الله بطرق شتى» ومن بينها الرؤيا المنامية» ولكن 
لا أوافق على فكرة أن البشر العاديين مثلي يوحى إليهم بالمنام أو بأي طريقة أخرى. 

وأذكر جنابكم بأن الآباء الآوائل كانوا متشككين في مؤلف هذا السفرء يقول 
الأسقف كيس ۲۱۲م: « إن سفر الرؤيا من تصنيف كيرنثوس الملحد »» وهو رأي ينقله 
الأب ديونيسيوس رئيس مدرسة ا مالي كاب (المراعيد الإلهية ) عن 
بعض السابقين له بأنهم درسوا سقو افیا يهاه اص ا وة و ا 
وعديم البراهين» قائلين بأنه عنوان مزور .. ليس من تصنيف يوحنا .. لم يكتبه أي واحد 
من الرسل أو القديسين » أو أي واحد من رجال الكنيسة » بل إن كيرنثوس مؤلف الشيعة 
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التي تدعی الكيرنشين » إذ آراد أن يدعم قصته الخيالية ؛ نسبها إلى یوحنا » (تاریخ 
الكنيسة » یوسابیوس القيصري ۰ ص ( ۳۲۹ ۰ وانظر ص (۱۲۷). 


لکن الأب دیونیسیوس لم يقنع بما توصل إليه السابقون من اتهام کیرنشوس 
الهرطوقی بکتابته » فأمعن فى دراسة السفر » وتوصل إلى أن « السفر من کتابة شخص 
يدعى یوحنا .. رجل قدیس ملهم بالروح القدس » ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن 
زبدي » کاتب إنجيل یوحنا والرسائل الجامعة .. وفی اعتقادي كان هناك کثبرون بنفس 
اسم الرسول یوحنا » (تاريخ الکنيسة » یوسابیوس القيصري » ص ۳۳۱-۳۳۰ ۰ وانظر: 
تاريخ الكنيسة القبطية» الشماس منسی القمص» ص 0 فالمولف - بحسب هذا 
العالم الكبير - هو شخص اسمه يوحناء لكنه ليس يوحنا الرسول. 


ویقول الآباء الیسوعیون فى مقدمة هذا السفر : « لا يأتينا سفر يوخا شىء من 
الائنی عشر . هناك تقلید على شىء من الثبوت » وقد عثر على بعض اثاره منذ القرن 
الثاني » وورد فيه أن کاتب الرژیا هو الرسول یوحنا .. بيد أنه لیس في التقلید القدیم 
(جماع على ذلك » وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا عرضة للشك .. إن آراء 
المفسرین في عصرنا متشعبة » ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في الانشاء والبيئة والتفکیر 
اللاهوتي تجعل نسبة الرژیا والانجیل الرابع إلى کاتب واحد آمراً عسيراً » ویخالفهم 
مفسرون اخرون في الراي .. ویرون أن سفر الرژیا والانجیل يرتبطان بتعلیم الرسول عن 
ید کتبة ینتمون إلى عات یوحنا فی آفسس » (مقدمة الوؤيا فی نسخة الرهبانية الیسوعیت 
ص .)۷٩۹۱‏ 


وهكذا تری تأرجح العلماء بين نسبة الرژیا إلى یوحنا أو إلى شخص آخره فليس 
يمكنني ولا يمكنك تجاوز هذه المشكلة » والجزم بصحة آحد الرآیین» لکن ينبغي أن 
نبحث في آقوال العلماء عن مرجح يقوي آحد الرأيين» ولن یکون ترجیحه جازما؛ إذ 
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تبقى تلك الاقوال معتبرة مع غياب المرجح الحاسم. 


وهنا آستعین بابي التاریخ الکنسی یوسابیوس (ت 64 فقد فال: « يحتمل أن 
یکون یوحنا الثانی هو الذي رآی الرؤيا المنسوبة إلى یوحنا » إن كان آحد لا یمیل أن 
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يصدق بأن يوحنا الأول [التلميذ] هو الذي رآها» (تاريخ الكنيسة » يوسابيوس القيصري. 
ص ١450‏ )» فلا أحد في القرن الرابع يصدق بنسبة سفر الرؤيا إلى التلميذ يوحنا بن 
ربدي . 


واستمر هذا الإنكار إلى عصرنا الحدیث. فالمفسر وليم باركلي يقول في مقدمة 
رة لمر وشن من الما أن يكون الكاقت رو لا »فلز آنه كان رسولا 
لوضع تنبیره على هذه الحقيقة آکثر من تنبیره على أنه نبي » ثم إنه يتكلم عن الرسل 
كأغراب عليه .. فان هذا أسلوب شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسل » بل إن عنوان السفر 
يوحي بهذه الفكرة » فهو « رؤيا يوحنا اللاهوتي » ولعل لقب « اللاهوتي » أي عالم 
اللاهوت قد أضيف إلى اسم يوحنا الكاتب ليميزه عن يوحنا الرسول » (انظر تفسير وليم 
بارکلي» ص ۲۱). 

وهکذا فلدینا ثلاثة آسماء مقترحة لرژية هذا المنام (یوحنا الرسول» یوحنا آخرء 
کیرنشوس الهرطوقي»» وآقوی هذه الاراء هو یوحنا الآخرء رغم أن الرأي الاخیر قدیم 
فکیف ترجح لدیکم أن کاتب السفر یوحنا بن زبدي؟ وهل لدیکم جزم بذلك آم مجرد 
توقع؟ وكيف حكمتم بنبوته؟ وأنه يوحى إليه افا کساثر الا 

وكيف جزمت بأنه كتب الرؤيا بإرشاد الروح القدس فقد قرأت قولكم: (كتبها 
بوحي من الروح القدس الذي يعصمه من أي خطأ في الكتابة » ويرشده لاعلان مشيئة 
الله للناس)» لذا يهمني جدا أن أعرف دليلكم على أنه كتب الرؤيا بإرشاد من الروح 
القدس؟ وهل الارشاد بالروح القدس يعصم من الخطأ في الكتابة ؟ 

:. وإلى أن تأتينى بإجابات هذه الاسئلة التى أحتاجها لتقدير قيمة هذا الاعلان 
فإني أفيدك بأن المسيحية لم تختلف على کتاب قدر اختلافها على هذا السفر المثير 
للجدل الذي تأخر الاعتراف به إلى مطلع القرن الخامس الميلادي» أي أن فتاما من 
المسيحيين لا يؤمنون بهذا الاستعلان طوال 4۰۰ سنة › بل أستطيع أن أنقل لك آقوالا 
لأكابر علماء المسيحية» وهي تزدري هذا السفر وتتشکك في قانونيته » ومضامينه. 
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وقد يكفيني هنا أن آذکر لك أن وليم باركلي ینقل عن المصلح السويسري زونجلي 
قوله: « ليس لنا شأن بسفر الرژیا » لأنه لیس سفرا کتابیا » فليس فيه طعم کتابات یوحنا 
.. وفي وسعي أن أرفضه»» ويعقب المفسر باركلي: ) وقد اشترك مع لوثر وزونجلي 
كثيرون » (تفسير ولیم بارکلي» ص .)٩‏ 
الذي طالبت حضرتك أن أجد فيه إعلان المسيح عن ألوهيته » فلا حاجة لك أن تطعن 
فيه عندما آقدم لك الإعلان منه !)» وهنا أذكر جنابكم أني لا أؤمن بهذا الکتاب» 
والتصديق .. وتسليمي بما قاله المسيح بفمه الشريف لا يسري على ما زعمه أحدهم من 
رویته المسيح في منامه » وأنه آخبره بكذا وكذاء وبخاصة أن هذا الرائی مجهول؛ وأن 
السفر مليء بالمشاکل عند المسیحین فضلاً عن غیرهم. 

ولتتضح لك الصورة فاٍنی أؤمن بما قاله محمد صلی الله عليه وسلم بفمه» لکنی لا 
أَوْمن بما رآه آبو بکر الصدیق فی منامه» فلو قال له النبی فی المنام: آبلغ المسلمین أن 
يصلوا المغرب أربع ركعات » لما أطاعه أحدء لأننا ملزمون بکلامه الذي قاله لاأصحابه 
وليس بما يقوله لأحدهم في المنام بعد موته بستين سنة. 

وأما قو لت رالكفافيه انلس ال ود یو اف ام بویا نشف الووها من 
ضمن کتابی المقدس) فهو قول یمکن الاستدلال به فى الوعظ بين المؤمنين به» آما حين 
تتحدث إلى غیرهم فينبغي أن تستدل لهم فقط بما وافقوك على قدسیته. أو قبلوا 
استشهادك به سبیل ره 

الله هو الأول والآخر 

والآن نصل في حوارنا إلى أول استعلان تفضلت به» وهو ما جاء في (الرژیا 2)١7:77‏ 
وني هذا الأصحاح نقرأ: «خررت لأسجد آمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. فقال لي: 
«انظر لا تفعل! لأني عبد معك ومع إخوتك الانبیاء والذين يحفظون آقوال هذا الكتاب. 
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وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الکتاب. لآن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد. 
ومن هو نجس فليتنجس بعد. ومن هو بار فليتبرر بعد. ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا 
آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد کم يكون عمله. آنا الألف والیاع البداية والنهایته 
الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة» ويدخلوا 
من الأبواب إلى المدينة» لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان» وكل من 
يحب ويصنع کنبا» (الرؤيا ۲۲: ۱۵-۸ والتحدث في هذا النص ليس المسيح» بل ملاك 
الرب الذي رفض أن يسمح ليوحنا بالسجود له لانه عبد لله. 

ثم في الفقرة رقم ۱۲ يبدأ كلام السیح حين قال: « آنا یسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم 
ببذه الأمور عن الکنائس» أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير» (يوحنا ,.)١5:77‏ 
فالقائل: «أنا الأول والااخر» في هذا السياق هو ملاك الله. 


وإذا سألتني كيف يقول الملاك: « وها أنا آي سریعاء وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما 
يكون عمله»؛ فلن أجيبك بآن هذه مشكلتك مع النص الذي يتضح من سياقه أنه ورد على 
لسان ملاك. لن أقول ذلك. بل سأقول: من عادة الكتاب أن ينسب إلى ملاتکة الله أفعال الله 
ومن ذلك: «فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم إبراهيم فقال: هانذا فقال: لا تمد يدك 
إلى الغلام» ولا تفعل به شيئاًء لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني » 
(التكوين ۲۲: ١١-١٠)ء‏ فلم قال الملاك: «عني»» وإنما لم يمسك إبراهيم ابنه عن الله؟ 

وسنعود لمناقشة بقية الإعلانات الواردة في سفر الرؤيا عن الأول والآخرء ذلك الإعلان 
المنامي لنائم مجهول بعد جواب جنابكم عن أسئلتي في هذه الرسالة. 

أما قولك « فالمسيح لم يكن له خطية على الإطلاق بإجماع الجميع»» فهذا ليس 
محل اتفاق » وليس هذا وقته» ويمكن لنا لاحقا أن نتناقش: هل كان المسيح بلا خطية؟ 
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مان 2ك ار 

وعندها أيضاً ستقراً حديث الشفاعة معأ ونرى هل قال الحديث بأن المسيح لا 
ذنب له؟ أم قال: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» ولم يذكر له ذنبا»» وهذه الجملة: لا تعني أنه لا ذنب له» بل تعني: أنه لم يذكر في 
طلبته من الله ذنباء كما ذكر من قبله من الأنبياء. 

هل يمنح الأنبياء أقوامهم الحياة الأبديت؟ 

وفي ختام مطافك الطويل سألتني بضع آستلة» ولا أدري إن كنت تعبر هذه الأسئلة 
في صلب حوارنا » وأنه يلزمني الجواب عنها؛ وهل هي من تشتیت 3 الحوار آم تركيزه؟ 

وآذکر جنابك أن لدي عشرات الأسئلة السريعة وهي أكثر تعلقا بموضوع حوارناه 
فهل تسمح لي بطرحها في آخر کل رسالة أم ستعتبره خروجاً عن خطة الحوار وتشتيتاً له؟ 

من جهتي آفضل أن نلتزم بالنص الذي نحن بصدده فرتوشاته وحدها كافية لتشتیتناه 
ولسنا بحاجة إلى المزید. 

بالعموم » سأجيبك عنها سراعاًء لأنى لو أجبتك بالتفصیل لفتحنا موضوعات جدیدة 
لذا سنترك التفاصيل إلى حين ننتهی من .هذا الإعلان» وبإمكانك إذا شعت أن تطرحها 
يكز هذا و 

وسألخص جوابى فى كلمات معدودات: 

سؤال: (هل من خصائص النبي أو الرسول أن يمنح الحياة لمن يريد أن يمنحه من 
الشن ١‏ 

الجواب: كل الأنبياء يعطون آقوامهم الحياة الأبدية حين يدلونهم على الجنة 
وطريقها. 

سؤال: (كيف يكون المسيح مجرد نبي وهو يعد المؤمنين بأن يعطيهم حياة أبدية ؟) 
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الجواب : يعدهم بذلكء لأنه مبلغ عن الله. وهو رسوله» وقد قال نبينا صلى الله عليه 
وسلم عن نفسه: « آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاء وببيت 
فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه »» فلم یصبح بموجب هذا القول ھا لذ النبي لا يعد کے من عنده فهو في ذاه 
ضعیف لکنه يعد بما يعلمه من الله » وما لا يعلمه أو لا يقدر عليه فانه يستأخر عنه » ولا 
یقدم» كما فعل المسیح حين لم یقدر على إدخال ابني زبدي إلى ملکوته » واعتذر لهما 
أو لأمهما بالقول: « وأما الجلوس عن یمینی وعن يساري فليس لى أن آعطیه إلا للذین 
أعدّ لهم» (مرقس ۱۰: 4۰). ۱ ۱ 

وبخصوص قول جنابكم : (المسيح لم يقل: اتبعوني والآب سيعطيكم حياة أبد ية 
بل قال عن نفسه: E E‏ 
المسيح شيئاً إلا إذا كنتم أبراراً طائعين لله فقد قال لكم المسيح: « أقول لكم: إنكم إن 
لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات» (متى 5: ۲۰). 
والموضوع کبیر» فلا يحسن فتحه قبل وقته. 

سؤال: (كيف يقول المسيح: إن الخراف في يده» ثم بعد ذلك يقول أنها في يد الاب 
( الله )؟ 


ني والذي برلني برفل نلي آرسلني»(لوقا ۰ ار اميك و فا دسا هن 
وليم باركلي فستجد جواباً ناجعاً. 

هل آعلن المسیح عن نبوته؟ 

وآما سوالکم الأخیر: (هل هناك أي نبي على مر التاریخ » صرح بمثل تصریحات 
المسیح عن نفسه؟). 

والجواب: حين لا تجدون الدلیل الصریح الواضح على آلوهية المسیح فانکم 
تتعلقون بتصریحات ومواقف لو جمعت جمیعا فانها لا تکافیع اعلاناً واحداً من اعلانات 
النبوق وقد ذکرت لك من قبل» قول المسیح عن نفسه: « وهذه هي الحياة الابدية أن 
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يعرفوك: أنت الإله الحقيقى وحدك»› ويسوع المسيح الذي أرسلته» (يوحنا ۷ ۰۳ 
وذكرت لكم حينذاك أن النبوة لا تنسجم مع الآلوهية» كما الإنسانية لا تنسجم معهاء 
فليس من داع للإعادة. 


وها آنذا أذكر لك إعلاني الثاني على نبوة المسیح» أسوقه من كلامه الذي جهر به 
آمام الناس » حين واجه اليهود فقال لهم عن نفسه: « تطلبون أن تقتلوني» وأنا إنسان قد 
كلمكم بالحق الذي سمعه من الله » (يوحنا ۸: ۰4۰ إعلان بسيط مفهوم كان كافيا 
لإعلام اليهود أنه يدعي النبوة» فهو انسان» وليس (نطق الله العاقل» وعقل الله الناطق)» هو 
ٍنسان» وليس (الکلمة المتجسدة)» هو نسان يكلمنا بما يوحيه الله إليه» كلمات لا تحتاج 
إلى شرح» ولا إلى اصطناع العشرات من الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى شروح 
رالجوهر الأقنوم» اللاهوت المتجسد الاله المتأنس» المساواة الجوهرية الوحدة 
الأقنومية» الابن بالطبيعة» الإرسالية الداخلية )» وكلها كلمات لا يعرفها المسيح ولا 
تلامیذه» إنما احتاج إليها مؤلهو المسيح» ليصطنعوا من آقوال المسيح آدلة على ألوهيته. 

ولو ناظرث يهودياً في موضوع: هل أعلن المسيح عن نبوته؟ فلن أجد أي صعوبة 
في إثباتها من الانجیل» ولن أحتاج إلى فلسفة ومقدمات وألغاز» عبارات بسيطة واضحة 
الدلالة» «أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله» «ويسوع المسيح الذي 
آرسلته»» وسوف لن أضطر إلى الحديث عما تسمونه إرسالية داخلية وإرسالية خارجیة 
فكل هذا لا داعي له أمام إعلانات النبوة الرائعة والسهلة التي يفهمها العامة قبل الخاصة. 


ولي عودة إلى مزيد من إعلانات النبوة التي تشهد كل واحدة منها أن المسيح ادعى 
نبوة الله» فهو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


أشكر لكم تفضلكم بال حوار. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوتة؟ ______-۵۲_ 


الرسالي الثالثن للد كتور میخانیل 

سلام ونعمة عزيزي الدكتور منقذ 

منهجيي الحوار 

آنا اسف على عدم الرد على آخر رسالة لك > فأنا لا أجد فيها موضوع محدد 
أستطيع الرد عليه ردا شافياً 

من المفترض أن الموضوع الذي اخترته حضرتك كان «هل أعلن المسيح عن 
ألوهيته أم نبوته ؟»» وحضرتك تحاول أن تشتت تشتت الموضوع ارك عرس وكا عن 
التجسد وكيف يتجسد الله والألوهية والنبوة وقانونية الأسفار وعصمة الكتاب وعصمة 
الكاتب ورسولية الكاتب . 

كل هذا ليس موضوعنا الذي اتفقنا عليه . 

حضرتك : تقول: إنك لا تجيد الوثب الطويل. وما أراه عكس ذلك . 
ألوهيته » إذأ حضرتك مطالب بما فيه من نصوص على فم المسیح ‏ وإذا كنت لا تعتقد 
بعصمته كما تقول» ولا تريد أن تقتنع بهاء وستطعن في كل قول للمسیح ‏ إذا اكتفي 
بالقول: إن المسيح نبي ورسول في الاسلام» ولا تقترب من كتابنا المقدس . 

أتأسف مرة أخرى على عدم الرد على رسالتك الأخيرة» فحضرتك إذا كنت تريد أن 
تكمل حوارنا ؛ عليك أن تحدد موضوعاً واحداً بعينه نتحدث فيه ۰ فالقرار مع حضرتك » 
هل ستتحدث في موضوعنا عن إعلان المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس؟ آم لا ؟ 

هذا قرارك وأريد أن أعرفه » وإذا قبلت » آرجو أن تكون مداخلاتك في صلب 
الموضوع حتى آرد عليك. ونستفيد من الحوار بدلا من هذا الكم من التشويش بدون فائدة . 

شا افر رات خضي کت 
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الرسالت الرابعت للد كتور منقذ 

صديقي الدكتور ميخائيل» تحية طيبة » وبعد 

منهجيي الحوار 

فاجأتني باتهامك لي بعدم الموضوعية وأني أخرج عن موضوعي إلى نقاط خارج 
نقطة البحث» وهذا بخلاف ما ذكرته عن نفسي من عدم محبتي لألعاب الوثب جميعا.. 
آنا آنکر صحة اتهامك لی» فكل ما صنعته عزيزي آنی أجبت نقاطك واحدة واحدة. 
(التجلی والتجسد) (سؤال ديدات» حديث ظهور الله للخلق يوم القیامة» نصيحتك 
بخصوص المسيح الدجالء المسيح بلا خطيئة)» فكل هذه الموضوعات خارجة عن 
موضوع الحوار» لكن جنابكم طرحها » فاضطررت إلى التعليق عليها. 

يقول جناكم: (تترك الموضوع وتتكلم عن التجسد وكيف يتجسد الله والالوهية 
والنبوة وقانونية الأسفار وعصمة الكتاب وعصمة الكاتب ورسولية الكاتب) 

۱ آنت من تحدث فق التجسد والتجلی بلا مبرر واضطررتتی للرد. 

۲ الفرق بين الألوهية والنبوة مهم جداً جداء فانت زعمت أن المسيحية لا تری 
مشكلة في الجمع بين الالوهية والإنسانية» وبين الالهية والرسالة» فأردت أن آثبت هذا 
الفرق.. هل كان يجب علي أن أقول لك : آمين؟ 

[ذا کنت لا تریدنی آن آجیب عنه فلا تتحدث به نها یقوله الواعظ فی الکنيسة 
لاخوانه فانهم یجیبونه: (آمین).. آما في الحوار مع الآخرين فلا تتتظر منهم ذلك.. بل 
عليك أن تکون جاهزاً للجواب على كل ما تطرحه .. لا أستطيع موافقتك على الجمع 
بين الرسالة والالوهية .. لذا كان لابد من النقاش حول الموضوع. فأنت تقول : المسیح 


هل آعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوتة؟ ۵۵ 
الفكر.. لا أستطيع تجاوز هذه النقطة» حتى لو تركنا سفر الرؤيا إلى إعلان آخر. 

۲ آرجو أن تعتبر ما ذکرته بخصوص سفر الرژیا و نز[ فقد 
الرؤيا : و ال ELB‏ 

لا تفرض علي مقدمات لا أسلم بهاء حتى لا تضطرني لبيان عوار هذه المقدمات. 

4 أما بخصوص قانونية السفرء فقد أردت من خلال الحديث السريع جداً عنها 
تنبيهك إلى أن المسيحيين الأوائل طوال أربعة قرون لم يكونوا مجمعين على قبول هذا 
الإعلان لت بحقيقة صاحب الرؤيا. 

e‏ التنزل معك أن 
نتحاور باعلانات المسیح الصادرة من فمه بحسب الکتاب المقدس. فتر کها جنابکم 
جمیعا » وذهب إلى رؤيا منامية .. فان شئت التنازل عن هذا الدلیل المنامي فليس 
عندي مانع أن تنتقل إلى إعلان آخرء ونطوي صفحة الاعلان الأول. 


لکن آطالبك دکتور میخائیل أن تتحرز فى استخدامك للنصوص ۰ فنسخة الفانديك 
مليتة بالتصوص المحرفة التي برفضها العلماء لنقدیون؛ وتحذفها معظم النسخ العربية 
والتراجم العالمية» فلئن كان الكتاب المقدس المعتمد الفانديك فإني قد أعتمد نسخاً 
أخرى مثل الرهبانية البضوافية آو الترجمة العريية المشتر كه أو النسخ النقدية نستل آلاند 
أو 185 .. ولن تستطیع الزامي بأسوأ ترجمة عربية . 


لذا أعدك بخصوص موضوعنا الأول : هل آعلن المسیح عن لاهوته أو نبوته؟ أن لا 
آتحدث عن مجهولية آصحاب الاناجیل الأربعة الذین ستنقل أقوالهم» رغم يقيني أن متی 
لم يكتب هذا الانجیل» وکذلك يوحناء لكني سأتجاوز ذلك. لاستدامة الحوار في هذه 
النقطة. 
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وأما ما جاء في الأسفار السيئة من الناحية النقدية» فاعذرني : لا آستطیع قبول 
الاستشهاد بها بلا تعلیق (العبرانیین» بطرس الثانية» الرویا). 
أؤكد لجنابکم حرصي على استکمال الحوار وأجدد الترحیب بکم. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ ۵۷ 


الرسالن الرابعي للد كتور میخانیل 

الدكتور منقذ » سلام ونعمة رب المجد . 

أشكرك على الرد » وأرجو أن نلتزم بما وعدتني به . 

منهجيي الحوار 

ولا : حضرتك تقول أني ناقشت آمور خارج موضوع الحوار مثل التجلي أو أن 
المسيح بلا خطية » ولم تنتبه حضرتك أن كل ما ذكرته من مواضيع هي كانت للرد على 

فأول رسالة لحضرتك قدمت مقدمة قصيرة » ورغم وجود ملاحظات لي » لم 
أتطرق لها نهائياً » فأنا أعرف جيدا أن المقدمة من الممكن أن تخرج عن الموضوع 
و او روا جوم لي ع ۶ یگ 

ورغم كل هذا آنا تقبلت الأمر» وسمحت بأول خروج عن الموضوع؛ وقمت بالرد؛ 
ولکن طلبت من حضرتك أن لا نخرج عن الموضوع مرة آخری » فإذا سمحت مرة» لا 
ار ی رو 1 وب ام و 

آلیس كل هذا خروجاً عن الاتفاق؟ 

تساؤلات حول سطر الرؤيا 

اس : موضوع حوارنا هو «هل أعلن المسيح عن ألوهيته أم نبوته؟»» وحضرتك 
طالبتني بأن أجد نصا واحداً يعلن فيه المسيح عن ألوهيته بشرط أن يكون من فمه . 


سس ۵۸ ل ب ب ل «أنا الأول والآخر» 

وأنا قبلت التحدي واستشهدت بأول نص وهو رآنا الأول والآخر». 

هذا النص على لسان المسيح فلم ترفضه ؟ 

تقول: رژیا منامیة!! 

ورغم تحفظي على كلمة (منامیة» فلیست کل رؤيا تکون منامية » لکن ما المشكلة 
فیها؟ 

یوحنا الرسول من نقل لنا أقول المسیح وهو على الأرض في انجیله » هو أيضاً من 
نقل آقوال المسیح عندما ارتفع للسماء وآعلنها لیوحنا في رؤيا . 

و أعطيتك مثالا وهو رؤيا الأنبياء » فلماذا تحتقر رؤيا الأنبیاء والرسل ؟ 

تقول: هل يوحنا نبي ؟ 

قلت لك : كثير من مفاهيم الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن الإسلام » ليس شرطاً 
أن يكون نبيا بالمعنى الذي يقصده الإسلام » فالرسل ومنهم يوحنا صنعوا معجزات كثيرة 
بسلطان المسیح؛ وشفوا آمراض؛ وأخرجوا شياطين » وآیضا حلت عليهم الروح القدس 


يوم الخمسین» وأصبحوا يتكلمون بألسنة مختلفة » ما المشكلة إذاً أن يُري المسيح 
تلميذه الرسول رؤيا يعلن له فيها عن أشياء مستقبلية ستحدثء ومنها إعلان المسيح عن 


ميدن دبز امع أنا كنت أعلم ردك من قبل أن تقوله » وقلت لك: الطعن لن 
حدق تفع اروس شيو كاي ی ردي كي جد ساهو 


إذا كنت لا تقبل مصداقية الرسل في نقل أقوال المسیح ‏ إذأ موضوع حوارنا الذي 
اخترته حضرتك بلا معنى ! 


حضرتك أنهيت التحدي ! 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ +ل 08 ٠‏ 


إذا كنت ستطعن في مصداقية الرسل » إذا لماذا طالبتني أن أجد لك إعلان للمسيح 
عن ألوهيته ؟ 

وبالمناسبة ما حاولت أن تقدمه من اختلاف بين الكنائس الأولى على سفر الرژیا 
ليس واقعياً » فأنا أعرف جیدا أن قلة رفضوا السفر؛ ولكن لا توجد أسباب منطقية 
تستدعي هذا إلا أنها كانت بعض الهرطقات مع قلة ممن رفضوه وباقي الاباء تمسكوا 
بالسفر » ومع الوقت اختفت القلة» وأصبح الجميع متفقا عليه » هذا لا يقلل من قيمة 
وأهمية السفر » والكاتب ليس مجهولاء بل ذكر اسمه في السفر بوضوح» إنه يوحنا 
اللاهوتي ولوس خر : 


ویمکن أن آناقشك في وقت لاحق عن هذا الموضوع بالتحدید وعن آسباب 
اختلاف البعض فى السفر ۰ فهذا لیس وفته . 


آسف على الاطالة » ومازال دليلي الأول قائماً بدون إجابة أستطيع الرد علیها ! 


یکون ردك عن النص بالتحدید بدون الطعن في الکتاب المقدس » فحضرتك من طلبت 
هذا العنوان» وآنا أجبث الطلب » فلا حاجة للطعن فى الکتاب المقدس لأنه سيُنهى 
طلبك. 


وإذا كنت حضرتك لا تملك إجابة أخرى على النص إلا الطعن فى مصداقية النص» 
حضرتك ترفضه. ولا تقبل مصداقية الكتاب المقدس » فهذا شأنك حينها ! وسيكون من 
المفترض أن موضوع حوارنا انتهى. 

لكن سأكمل معك حواري عن باقي النصوص آیضا رغم هذا . 

أما بخصوص تعليقك على نسخ الكتاب المقدس والنسخ النقدية » فأنا أعرف 
قصدك وسأنتبه لهذا » رغم تحفظي على كلمة (محرفة) » فهذه كلمة ليست علمية على 
الاطلاق في النقد النصي » ووجود جملة في النسخ التقليدية وعدم ورودها في بعض 
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وأحياناً داخلية أيضاً » فهذا وصف غير علمي وخاطی بالنسبة لأي عالم نقد نصي . 
وسنناقش هذا الموضوع في وقت لاحق . 

منطفیس التجسد الالهي في المسيح 
عن إيجاد الدليل الصريح الواضح على ألوهية المسيح فإنكم تتعلقون بتصريحات 
ومواقف لو جمعت جميعاً فإنها لا تكافيع إعلاناً واحدا من اعلانات النبوة» وقد ذکرت 
لك من قبل» قول المسيح عن نفسه: « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك: أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته» (يوحنا ۷ ۳ وذكرت لكم حينذاك أن 
النبوة لا تنسجم مع الآلوهية» كما الإنسانية لا تنسجم معهاء فليس من داع للإعادة). 
اتحاد طبيعتين مختلفتین» وآنا أطالبك أن تفسر لى كيف أن روحك غير المادية متحدة 
بجسدك المادي ؟ 

أم أنك لا تعترف بهذا الاتحاد ؟ 

هل تستطيع أن تفسر لي كيف ظهر الملاك أو عيسى في صورة بشرية لمريم في 
0 
عيسى » ا ا يت ل ل اه 

أبى بن كعب الصحابی الجليل واحد من الأربعة الذي أوصى محمد أن تأخذوا 
القرآن عنهم » وهو يقول: إن عيسى كان له سابق وجود كبعض الأرواح الأخرى» وهو 


eS 


الجسم 


0 0 


لكن لأمانة القول » الأكثرية يفسرون فَتَمَثَّلَ لها أنه جبريل » لذا سآخذ برأي 
الأكثرية. 


الشوكاني يقول : (هو جبريل عليه السلام » وقيل: روح عيسى لأن الله سبحانه خلق 
الأرواح قبل الأجساد). 


وفي "اللباب في تفسير الکتاب ' لابن عادي الدمشقي نقراً: ١‏ اختلفوا ذ في الروح ؛ 
فالأكثرون على أنه جبريل بو فج الضواد من الروح : عيسى جاء في صورة بشرء 
فحملت به الأول الأصح). 


عيسى جاء في صورة بشر !!! عجيب جداً » هذا مصطلح مسيحي من الطراز الأول 
مع فارق بسيط . 

المسیح قال عن نفسه: « أهذا يعثركم ؟! فان رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان 
وا : ۱ 0۲۰ فالمسیح كان أولاً في السماء » ثم تجسد في صورة بشرية . 
وکان موجودا بذاته وجودا حقيقي؛ لیس مجرد روح؛ لأن کتابنا المقدس لا پسند هذه 
النظرية آبدا . 

على العموم سنعتبر انه جبریل الذي ظهر في صورة بشر سوي» فهل عندما ظهر في 
هيئة بشرية توقف عن کونه ملاکا؟ أم الصحیح أنه محتفظ بطبیعته السماوية لکنه ظهر في 
صورة آخری ؟ 

هل تنجس الملاك عندما فعل هذا؟ هل نقص أي شىء فى طبيعة الملاك السماوية 
التي هي بطبيعة الحال آسمی من الهيئة البشریة؟ 

وفي يوم القيامة سیظهر الرب أو ملاك في صورة بشرية» وسیکشف عن ساقه . في 
الحالتین هل تنجس من الظهور في صورة بشرية مادية ؟ 
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كلها أسئلة تحتاج لاجابة!! لا يوجد ما يمنع التجسد » أو کون المسیح الها کاملا 
أخذ طبيعة بشرية ليظهر فيها . 

هل أعان المسيح عن نبوته ورسالته؟ 

ثانياً : تتکلم عن أنه لا يوجد إعلان واحد عن الألوهية ونحن نتمسك بأوهام . 

عبارات المسيح كانت كافية أن يرفع اليهودي - البسيط العارف لشريعته - الحجارة 
لرجم المسيح » وكانت كفيلة أن نؤمن نحن المسيحيون بألوهية المسيح . 

تقول حضرتك: إن إعلانك الثاني عن النبوة هو : «أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي 
سمعه من الله؛ ورغم أنه لم يحن الوقت أن تقدم أدلتك » فدليلك ستقدمه عندما ننتهي 
من أول دليل . 

ولكن سأرد باختصار › لآن ردي قلته مرات عديدة . 

حضرتك تستدل على أن المسيح كان إنساناً من أقوال المسيح: «أنا إنسان»» ويكفي 
لنا أن نتذكر لفظة «المسيح» الذي هو المسايا » وحينها نتذكر أن المسيح يجب أن يكون 
إنساناً له طبيعة بشرية كاملة» وإلا كيف يكون المسیح؟ لأنه ببساطة؛ إن لم يكن المسيح 
إنساناً » لما كان للفداء أي معنى ۰ وستكون النبوات الهائلة عن صلب المسيح وكفارته 
نبوات ليس لها أي معنى » فالمسيح بنفسه له أكثر من ۰۰ نبوة قالها عن صلبه قبل أن 
پحدث وآهمية ضلبة وکفارته. 

إذا لم يكن المسیح إنساناً > لكان هذا الکم الهائل من النبوات التي قالها المسيح › 
مضيعة للوقت وملء الأسطر فقط » وحاشا للمسيح أن يفعل هذا . 

أما بالنسبة لعبارة: «الحق الذي سمعه من الله» » فيسوع الإنسان لا يتكلم من بنات 
أفكاره» بل من الله الحال فيه والمتحد بهء فأين المشكلة ؟! 


هذه العبارات شرحها المسيحيون منذ قرون طويلة. 


هل أعان المسيح عن ألوهيته !؟ أم نبوته؟ لس 87 د 

تقول: ( إعلان بسيط مفهوم كان كافياً لاعلام البهود أنه يدعي النبوة» فهو انسانه 
وليس (نطق الله العاقل» وعقل الله الناطق)» هو إنسان» وليس (الكلمة المتجسدة)» هو 
إنسان يكلمنا بما يوحيه الله إليه» كلمات لا تحتاج إلى شرح ). 

حقاً ؟! تقول كلمات المسيح كانت كافية لإعلام اليهود أنه يدعي النبوة فهو إنسان؟ 

المسيح وهو إنسان» وهو النبي المنتظر » قال عبارات كانت كافية لاعلام اليهود أنه 
یدعی الألوهية» ولذلك حاولوا رجمه. فالیهود قى بادئ الام کانوا یلقبونه بالنبی» 
والبعض الآخر بالمسیا؛ والبعض الآخر بابن الله » کانوا مختلفین فى آمره عندما فعل 
بعض المعجزات وعندما دخل إلى آورشلیم في آول الأمر لکن لم یختلفوا اطلاقا في 
الحکم بالتجدیف على المسیح حینما قال عبارة : «آنا والااب واحد». 

هل تظن أن دلیل حضرتك سیکون كافياً لیتخلی الیهود عن فكرة أن المسیح يدعي 
الألوهية؟ 

حضرتك مخطی ‏ اليهود كانوا يقولون : «أليس هذا ابن يوسف ومریم؟»» كانوا 
يعرفون أنه إنسان» لا يحتاجون لدليل حضرتك › لكن هذا منعهم من فهم أنه يجدف لانه 
يساوي نفسه بالله ؟ 

هل تستطيع أن تدافع عن المسيح أمامهم وتقول لهم : المسيح لا يجدفء فهو لا 
يقول عن نفسه أنه اٍله» لانه إنسان يأكل ويشرب ويقول: آنا إنسان؟! 

إذا کنت ستأخذ الیهود مقنانا » ستکون النتيجة دك 

المسيحيي والمصطاحات اللاهوتيي 

تقول حضرتك: ( ولو ناظرث يهوديا في موضوع: هل أعلن المسيح عن نبوته؟ فلن 
آجد أي صعوبة في إثباتها من الإنجيل » ولن أحتاج إلى فلسفة ومقدمات وألغاز 
عبارات بسيطة واضحة الدلالة» «أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله» 
«ويسوع المسیح الذي آرسلته». وسوف لن آضطر الی الحدیث عما تسمونه ارسالية 
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داخلية وٍرسالية خارجية» فكل هذا لا داعي له آمام اعلانات النبوة الرائعة والسهلة التي 
يفهمها العامة قبل الخاصة). 

ولا : وأنا أسألك : لماذا تناظر يهودياً ؟؟ ما رأيك أن نرجع إلى يهود عصر المسیح 
فهم من رأوا المسيح وعاشوا في عصره. وسمعوا الكلام من فمه» ورأوا العميان 
يفنتحونء والموتى يقومون ؟؟ 

ماذا ستجد في فهم هؤلاء اليهود ؟؟ 


فلو كنت ستناظر يهودياً فعلاً » لكان من المفترض أن تنتهي المناظرة هنا » لكن ليس 
لصالحكء فقوله: «أنا والآب واحد» جعلت الأيادي ترتفع لرجم المسيح . 


ناموت لبن ا رال ن سین 

ولماذا تريد أن تكون طبيعة الله الغير محدود » سهلة وبسيطة للفهم ؟ 

الله غير محدود» وطبيعته غير محدودة» لا نستطيع أن نفهما کلها؛ ولكن الله أعلن 
عن جزء بسيط جذاً من طبیعته فى الکتاب المقدس» لذا لماذا تريد أن تجعل طبيعة الله 

الهنا له طبيعة فريدة غير محدودة ؛ إلهنا لیس الهکم. عقیدتنا المسيحية واضحت 
وشرحناها منذ القرن الأول. 


هل يمتح الأنبیاء آقوامهم الحياة الأبدين؟ 


تقول حضرتك: كل الانبیاء یعطون آقوامهم الحياة الابدية حين یدلونهم على الجنة 
وطریقها» وجوابك ليس له علاقة بسوالي .. آنا آنفق معك أن کل الانبیاء يدلون آقوامهم 
على الطريق» لكن قول المسيح : «وأنا سأعطيها الحياة الأبدية»» هو من سيعطي الحياة › 
فهو لم يقل: الله سيعطيكم الحياة» بل قال عن نفسه: إنه هو من سيعطيهم تلك الحياة › 
وبالتالي كان سؤالي لحضرتك » الذي لم تُجب عليه : ( هل يحق لأي نبي أن يعطي 
تلك الحياة للناس؟ تلك الحياة التي هي في الحقيقة مُعطاة له ۰ ويجب أن يكون ممتنا 
للك 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ -+لس 50 د 

يمكن للنبي أن يعدهم أن الله سيعطيهم الحياة الأبدية » لكن لا يقول - وهو مجرد 
نبي -: إنه سيعطيهم هو الحياة الابدية . 

حضرتك لم تقدم أي قول له يصرح فيه : إنه هو من سيعطي الحياة الأبدية . وأذكرك 
أن رسول الإسلام قال: ( لا أدري ما يُفعل بي ولا بكم ) . 

و لكن سأفترض أنه قالها ۰ فأنا أتكلم عن أنبياء الكتاب المقدس » لذا بالتأكيد لن 
يصح جوابك إذا استشهدت بكلام مرزا غلام أحمد مثلاً وادعاءاته الكثيرة !! 

لذا سوالی مازال قائماً بلا إنحانة بحن الان . 
ملکوته » واعتذر لهما أو لامهما بالقول: « وأما الجلوس عن يميني وعن يساري؛ فليس 
لى أن آعطیه الا للذین اعد لهم» ). 

حقاً ؟! إذا لم یدخل یوحنا تلمیذ الحبیب الملکوت » فمن سیدخله إذاً ؟! 

آنا آتحداك أن تجد هذا فى کتابنا المقدس ‏ آتحداك أن تجد قول المسیح أنه لن 
یستطیع |دخال يوحنا ویعقوب للملکوت . 

هل الجلوس عن يمين المسیح ویساره هو دخول الملکوت في حد ذاته في غرف 
حضرتك ؟! 

الجلوس عن یمین المسیح ویساره » هذه درجة آعلی في الملکوت ولیس دخوله 
فى حل ذاته . 

وأيضاً: كيف تقول: إن المسيح لم يقدر على إدخالهما إلى الملکوت ‏ والمسيح 
نفسه قال: سأعطيهم الحياة الأبدية؟ وكيف قال للص الأيمن : «اليوم تكون معي في 
الفردوس»؟! ها هو المسيح قد استطاع إدخال اللص الأيمن إلى الملكوت !! 
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بحت أن تعرف آولا أن آمهما كانت تسال عن ملكوت أرضى: وليس عن الملكوت 
الاقضوه تن الما ي فک آذ الج له تلكوت ا تولنات كت لمع 
عن الصلب وعن الكأس الذي يجب عليه أن يشربها. 

ودعني أعطيك مالا شرن النص : إذا قلت لك: إني حددت أسماء عشرة أشخاص 
سيسافرون معي في رحلة » ثم طلبت حضرتك القدوم معنا . فقلث لك › لا أقدر أن 
آحدد أسماء غير العشرة الذين حددت أسماءهم » فإذا كان اسمك منهم ستذهب معنا » 
إذا لم يكن » لن تستطيع الذهاب معنا » فهل بذلك أكون غير قادر» بمعنى المقدرة العامة 
في حد ذاتها ؟ أم المقصود أن هناك آناسا محددين لهم هذه الخاصية ؟ 

بالتأكيد آنا من حددت الأسماء » فهي قدرتي آنا . 


فالمسيح لم يتكلم عن المقدرة ذاتها » بل يقصد أنه لم يحن وقت الدينونة » وبالتالي 
هناگ آسماء محددة مكتوبة في سفر حياة الخروف » ومنهم بالتأكيد يوحنا ویعقوب ‏ إذا 
عملوا بالوصایا؛ وحملوا صلیب المسیح » سیکون لهم ما یطلبونه . 

النص لا يتكلم عن القدرة نهائياً. 

وأذكرك أن المسيح قال : «مهما عمل ذاك ( أي الآب ) هذا يعمله الابن اا 6 إذا 
آمنت أن الآب يمكنه إدخال يوحنا ويعقوب إلى الملكوت ۰ يجب أن تؤمن أن المسیح 
پمکنه هذا أیضا. 

ولا تنش قول المسیح للاب أيضاً : «وکل ما هو لي فهو لك » وما هو لك فهو لي» 
(یو ۱۷ : ۰۱۰ فما هو للآب هو للمسیح أيضاً .٠‏ 

إذا قال نبي: إن کل ما هو له هو لله سیکون المعنی واضح وصحیح ‏ لکنه یقول : ما 
هو للآب هو له !! أعتقد أن المعنی واضح . 

سألتك سوالا» وحضرتك آجبت إجابة لا علاقة لها بسوالی ! 


( ) جواب الدکتور منقذ حول نطی: «مهما عمل ذاك ..» و «وکل ما هو لى فهو لك» يأتى فى الکتاب الثانی من هذا الحوار . 
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سؤالي : ( المسيح لم يقل: اتبعوني والآب سيعطيكم حياة أبدية » بل قال عن نفسه: 
«أنا سأعطيكم حياة أبدية»» الفرق كبير جدا ) » هذا كان سؤالي ۰ سؤال واضح جدا عن 
كلمة: « سأعطيكم». 

وإجابة حضرتك: ( لن يعطيكم المسيح شيئاً إلا إذا كنتم أبراراً طائعين لله فقد قال 
لكم المسيح: « أقول لكم: إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكوت السموات» (متى 5: ۲۰)» والموضوع كبير» فلا يحسن فتحه قبل وقته). 

آنا لم أسأل حضرتك : ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية؟ 

بل سألتك عن قول صريح واضح للمسيح » أنه هو من سيعطينا الحياة الأبدية» ولم 
يقل: الآب !! 

فبالطبع من يطيع الله ويكرمه هو من سيدخل الملكوت وبالإيمان بكفارة المسيح 
وعمله . 

هذا لم يكن سؤالي ؟ أنا أعرف أن حضرتك تتكلم عن الإيمان أم الأعمال ؟ وهذا 
موضوع آخر فعلاً » ولا علاقة له بسؤالي !! 

سؤالي ما زال بلا إجابة !! 

كيف يقول المسيح أنه هو من سيعطينا الحياة الأبدية ؟ 
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الرسالت الخامست للد کنور منقك 
الصدیق الدکتور ميخائيل» تحية طيبة » وبعد 
آشکر لك عودتك الی الحوار. 
منهجيي الحوار 
وهنا دکتورنا الغالي» آعود لتذكيرك بأن الحوار بیننا لا يحدد آطره جنابکم فقط فأنا 


أعلم شروط الحوارء وأعتقد أني ملتزم بهاء وأني لم أكتب سطرا خارجا عن الموضوع 
إلا ما كان جوابا على كتابتكم. 


هناك موضوعات تطرح لمسيس علاقتها بحوارنا وموضوعناء ولا يصح تجاوزهاء 
فموضوعنا: «هل أعلن المسيح عن نبوته أم لاهوته؟» لذلك ينبغي أن نتوقع أننا سنناقش 
مفهوم الألوهية ومفهوم النبوة» والفرق بينهماء فلا يمكن تجاوز مثل هذا الموضوع» 
ويخاصة عندما ادعيت ا أطالبك بمفهوم الا سلام للبوق أو الجمع بين الألوهية 
والإنسانية» فكان لزاماً أن أخبرك بأن هذا مفهوم كل البشر لها بما فيهم المسيحيين. 

تساولات حول سضر الرؤيا 

ما توقفتٌ عنده طویلا هو اسم صاحب الرؤياء لأنك تزعم أنه كان نبياًء بينما 
العلماء مختلفون على تحديد اسمه» فكل ما أريده هو توثيق اسم هذا النبي المزعوم 
ا لوحي ی ييا كاي اوري سير من الأنبياء الذين 

ارت ی ای و ای تیان و ان 
طلب التثبت من نبوة صاحب الرؤياء فقد يكون شخصاً عادياً مثلي .. يدعي ما ادعاه بلا 
وه وود سر را لوسك سا ب رای > قبل 
صلب الموضوع. وإِنْ اعتبرتني خارجه . 
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وتسألنی: (إذا كنت ستطعن فى مصداقية الرسل » إذا لماذا طالبتنى أن أجد لك 
إعلان للمسيح عن ألوهيته؟) وأجيبك أني لن أمنعك من الاستشهاد بأقوال المسيح التي 
يذكرها الإنجيليون » فهي آخبار وحكايات أنتم تؤمنون بها.. لكن أرجو أن لا تعتبرها 
يدعوا لأنفسهم أنهم كتبوا وحي الله. 

صدیقی الدکتور میخائیل» لست معنیاً حتی الان باثارة النقد لکتابك أو الحدیث عن 
عة الأسفاق وقانونيتهاء اف فا امه (الطعن فى الکتاب المقدس» لکن ینبغی ونحن 
نستشهد بهذه النصوص أن نقف على وضعها النقدي » وأن ننزلها منزلتها » فإني لا 
أستطيع التسليم لك بموثوقية المصدر التي تنقل عنه الإعلان» دون تنبيهك إلى أن هذا 
المصدر طوال قرون لم يكن جديراً بالکتاب المقدس » ثم أكتشف لاحقا أنه من كلام 
الله فأدخلوه فيه.. فهذا ینبغی بيانه» لتقف على حقيقة النص الذي تستشهد به وأنا هنا لا 
آنقل لك ما يقولة المسلمون عنه ل إنما أنقل ما قاله علماء الكتاب المقدس والمؤمنون 
به عبر الأعصر المسيحية المختلفة. 


لم آتحدث عن عصمة الکتاب ولا قانونية الأسفار» لكني نبهتك إلى أن هذا 
الإعلان لم يكن معتمدا عند كثير من المسيحيين في القرون الأولى.. وهؤلاء - عزيزي 
مجلجلة في التاريخ مثل الأسقف ديونيسيوس أسقف الاسكندرية» ويوسابيوس» ثم لوثر 
ل 0 كدر ماهر الم پر نی 
خاطئة تفضلت بها. 

ألا يحق لى إخبارك بأن العلماء يعتقدون أن الأصحاحين الأخيرين من سفر الرؤيا 
لاضن راي آمزلت ی لعو ارت ی از لسوت ۳1 سفر الرؤيا من تأليف 
TT 9‏ تور مان 1 
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ينكرون صحة نسبة الأصحاحات الثلاثة الأخيرة لمؤلف الأصحاحات الأولى منه (انظر 
دائرة المعارف الكتابية 4/ 6۳۰ .. وتذكر هنا أني لا أتحدث عن قول شراح مسلمين أو 
ملحدين» بل عن رأي أكاديميين متخصصین وبعضهم مسيحيين .. 

لا أستطيع - عزيزي الدكتور - أن أسلم لك تسليماً أعمى بصحة ما تستشهد به 
علي» وأنت ترى هذه الشهادات التاريخية المتراكمة التي يغرق بها هذا النص. 

لكن الجديد لديكم قد يغنينا عن التثبت من نبوة رائيه» فقد قلتم: (رغم تحفظي 
على كلمة (منامية) فليست كل رؤيا تكون منامية » لكن ما المشكلة فيها .. » إذا كنت 
تقصد أن رؤيا يوحنا لم تكن منامية» فلماذا خرجت عن الموضوع» وحدثتني عن رؤيا 
الأنبياء .. فرؤاهم منامية .. بينما أنت تريد رؤيا شخص يقظان ؟ لم حشرت رؤيا الأنبياء 
المنامية .. وآنت تريد رؤيا يقظان» لا علاقة لها برؤيا المنام. 


وحيث وصلنا إلى ما يسمى الرؤى غير المنامية» رؤى اليقظان .. هنا اسمح لي أن 
أصف لك المشهد الجديد الذي تريدني أن أؤمن به .. رجل جالس على الكرسي وهو 
مستيقظ .. ينظر إلى الغيوم .. رأى عرش الله وعليه خروف له سبعة عيون .. ورأى الإله 
وفي يله اليمنى سبع كواكب را ضا «آية عظيمة في السماء » امرأة متسربلة 
بالشمس» والقمر تحت رجليهاء وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا» (الرؤيا ۱۲: 
۱ ثم رام المسيح يقول له : «أنا الأول والآخر». 


باختصار الموضوع تخیلات شخصية .. تخیلها شخص مستیقظ (غیر نائم لا 
نعرف من هو.. وتريدني أن أسلم لك بلا مناقشة أن صاحب هذا الخيال هو نبي» وفق 
منطق: (صدق ولابد أن تصدق).. لذا يؤسفنى أن أبلغك بأنى لا أؤمن بصحة هذا الطریق 


للوضى: 


ويصر جنابكم - بلا دليل ولا مناقشة - على أن من رأى الرؤيا هو يوحنا: (إذا كنت 
لا تقبل مصداقية الرسل في نقل آقوال المسيح).. لتنتقل إلى مسألة إثبات نبوته» وتستدل 
لها بقولك: (فالرسل ومنهم يوحنا صنعوا معجزات كثيرة بسلطان المسيح» وشفوا 
أمراض» وأخرجوا شياطين ۰ وأيضاً حلت عليهم الروح القدس يوم الخمسين» وأصبحوا 
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يتكلمون بألسنة مختلفة)» وهنا أسألك - وأنت من طرح دليل نبوة يوحنا -: هل يكفي 
صنع المعجزات لنشهد لأصحابها بالنبوة والوحي؟ 

وأجیب عنك» بأن هذا غير كاف فالأسفار المقدسة تذكر أن المعجزات والایات 
قد تعطى للكاذبين الذين يدعون النبوة» فالمسيح قال: «سيقوم مسحاء كذبة» وأنبياء 
كذبة» ويُعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يُضلوا - لو أمكن - المختارين آیضا. ها آنا 
قد سبقت وآخبرتکم» (متى ۲/۲ - ۲۵). 


بل ویخبر الکتاب المقدس على لسان المسیح أن كل المؤمنين - سواء کانوا آنبیاء 
م لم یکونوا - یمکنهم فعل المعجزات التي تستشهد بها على نبوة هؤلاء: « الحق الحق 
قول لکم: من يؤمن بي؛ فالأعمال التي آنا أعملها یعملها هو أيضاء ویعمل أعظم منها» 
(یوحنا /٠١‏ ۰۱۲ فجنابکم - وأي مؤمن في الكنيسة - یستطیع إحياء الموتی وشفاء 
المرضی واخراج الشیاطین؛ بل تستطیعون فعل معجزات آکبر من هذه » ومع ذلك فانت 
ل 


ا 
أ 


وهكذا ثبت بطلان قولك بأن يوحنا نبي بدلالة المعجزات .. وأرجو أن لا تتهمني 
بالخروج عن الموضوع وتشتیت تشتیت الحوار فانا هنا اجك ولا افتح موضوعا. 

آعجب ما ورد في رسالتك قولك: «ومازال دليلي الأول قائماً بدون اجابة أستطيع 
الرد علیها)؛ وهنا آوکد لك ياي قد آجبتك فأرجو أن تعاود القراءة فان لم تجد 
الجواب فسأنقله لك. 


منهجيي الحوار 


وأخيراً » لن أكون مضطراً إلى مجاملتكم بالتخلي عن كلمة (التحريف) التي اتهمكم 
بها المسلمون قبل ظهور النقد النصي بقرون؛ وعلماؤه ليسوا عندي معياراً للعلمية: 
رارك ليخي اد كود كا املاح عب الاين لاك خاي el‏ شرف نز 
علمي وما هو غير علمي.. ذا أنا أصر على كلمة (التحريف)» وبإمكانك أن تعتبرني غير 
علمي وغير أكاديمي. 
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دکتور آنا آتنازل عن إجابة أسئلتي» وبامکانکم طيها » وسأقبل الانتقال مباشرة إلى 
تفي لیا O A‏ مه علض عن ات مان 
الا 

E‏ مناقشة الرژیا ۰۲۲ وقد سبق جوایی عنه فى الرسالة الماضية. 

منطفیس النجسد الالهي في المسیح 

ویرغب جنابکم في إثبات واقعية التجسد. فیستعین بایمان المسلمین بأن الملائكة 
كانت تأخذ صوراً بشرية» ویرید جنابکم أن یقیس الله عز وجل غير المحدود على الملاك 
المحدود والانسان المحدود.. فهل يدرك جنابكم الفارق بين الله والملاك بين الخالق 
والمخلوق؟ 

ومرة آخری لا يفرق جنابکم بين الظهور (التجلي) والتجسدء فالتجسد قائم على 
اتحاد الذات الإلهية فى جسد » وأخذها صفاته وطبيعته إلى جانب صفات الألوهية 
وطبيعتهاء فالإله المتجسد يأكل ويشرب ويتبول ... ويتعب ويضطرب بالروح وينعس 
وغير ذلك من العوارض البشرية» بينما الظهور والتجلی منزه عن ذلك» فالملاك حين 
يتجلى للناس في صورة بشرية لا يكتسب صفات البشر ولا يأخذ طبيعتهم» فلا يأكل 
ولا یشرب ی 


انظر إلى قصة إبراهيم مع ضیوفه» حيث حضرت الملائكة إليه على صورة بشر 
فقدم إليهم الطعام والشراب» فلم يأكلواء لأنهم مجرد صورة بشرية تستتر خلفها حقيقة 
صورتهم الملائكية 8 فَلَمَا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تصل الیه نکرهم وآزجش مِنْهُمْ خيفة قالوا لا 
حف نا آزسلتا إِلَى قوم لوط فلا رَآى أَنِدِيهُم لآ تصل یه تکرهم وآزخس منهم 
خيفة 4 (هود: ۹ ۷۰۷ ): 

وهذا ما یعتقده المسیحیون بخصوص ظهور الروح القدس على شکل حمامة یقول 
الآنبا بيشوي في كتابه «المسيح مشتهى الأجيال»: « لم يكن ظهور الروح بهيئة جسمية 
مثل حمامة معناه أن الروح القدس قد تجشد.. لآن الروح القدس لا يتجسد مثلما تجسد 
كلمة الله بل إن الظهور شيء والتجسد شيء آخرء فالمسيح كلمة الله قد ظهر مراراً في 
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العهد القديم دون أن يكون ذلك تجسداً على الإطلاق»» وهكذا فلا وجه للشبه بين 
ظهور الملاك المحدود فى صورة بشریة وتجسد الاله اللا محدود فى بشر. 


ويمضي جنابكم ليقول قولا عجيبا: (وفي يوم القيامة سيظهر إلهك (الرب) أو ملاك 
في صورة بشرية وسيكشف عن ساقه» من أخبرك بهذا؟ حدد خياراتك (الرب أو ملاك)؟ 
من الذي قال لك: الله يظهر في صورة بشرية ويكشف عن ساق بشرية؟ لا أعلم أحداً من 
ملياري مسلم اليوم يقولون بهذا المعتقد الكفري!! 


وبخصوص حديثك عمن تمثّل لمریم» فإن الجمهور يقول بأن المتمثل لها بصورة 
بشر هو جبريل الملاك» ولكن جنابكم نقل عن الصحابي أبي بن كعب أنها (روح 


وفی محاولة لا قناعی بقوة هذا الرآي العوّوت و الميشكر بحسبة ابن قلي فإن 
جنابکم قال: (آبی بن کعب الصحابی الجلیل واحد من الاربعة الذين آوصی محمد أن 
تأخذوا القرآن عنهم» ولم آدر ما علاقة تفسیر أبي للروح بأخذنا عنه القرآن ‏ فقد آخذنا 
عنه القرآن الکریم» ويكفي أن تعلم أن ستة من القراء العشرة (نافع» ابن كثير» آبي عمرو 
عاصم» الكسائي» آبي جعفر) تنتهي آسانیدهم إلى آبي بن كعب في جملة من الصحابة 
الآخرين ۰ فقد آخذنا القرآن من آبي بن کعب عملاً بوصية رسولنا صلی الله عليه وسل 
E‏ تس ملع ۱ 


ثم من آخبرك بان إسناد هذا التفسیر إلى آبي بن کعب صحیح؟ 


هذا الخبر آورده الطبري في تفسیره» ورواه الآجري في الشريعة» كلا الاسنادین يدور 
على (آبي جعفر » عن الربیع » عن آبي العالية » عن آبي بن کعب». والرواية ضعيفة» ففي 
إسنادها آبو جعفر عیسی بن عبد الله بن ماهان الرازي» وهو راو سىء الحفظ قال عنه 
الامام آحمد بن حنبل: «آبو جعفر الرازي لیس بقوي في الحدیث» الجرح والتعدیل 
ابن آبي حاتم ۲۸۰/۲ وقال عنه : «آبو جعفر الرازي مضطرب الحدیث» «الاباطیل 
والمناکیر الجوزجاني ۱/ ۷۳). 


aS‏ ۷ ج وبرج » أنا الأول والآخر» 


وكذلك الرواية فيها شيخه الربيع بن أنس البكري» وهو صدوق له آوهام قال 
العجلی: «بصري صدوق» وقال آبو حاتم: «صدوق» وقال النسائی: «لیس به بأس» 
(انظر تهذیب الکمال » للمزي ۰1۰/۹ وهذه الاقوال «صدوقء ليس به بأس» كما لا 
يخفاك لا تعتبر توثيقاً له عند أهل الجرح والتعدیل» بل تدل على ضعفه. فان قولهم: 
«صدوق» يعني أنه لا یکذب ولا تعني أنه ثقة» قال آبو زرعة الرازي عن الراوي آبي 
سعد البقال: «ليّن الحديث مدلس» فقيل له: هو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب» 
(تهذیب الكمال ١١‏ 00(« فهذا ما تفيده كلمة «صدوق». وهكذا فالرواية ضعيفة لعلتين 
فيهاء وکل واحدة منهما تكفي لضعفها. 


علو وى و الروانة خن اعات و لاس ها لا رطان ها 
فهمه جنابكم منها » وهي أن روح عيسى موجودة قبل وجوده كما هو حال سائر أرواح 
البشر. 

ويفاجئني جنابكم بقولك: (حضرتك لم تذكر دليلاً واحدا منطقیا بت استحالة 
التجسد أو بمعنى آخر اتحاد طبيعتين مختلفتين)» وهذه مغالطة نقل عبء الإثبات 
«(Burden of proof)‏ فبدلاً من أن تثبت إمكانية تجسد الله غير المحدود فى جسد إنسانى 
محدود. فإنك تطالبني بإثبات عدم استحالته. ۱ ۱ 


الفتران» ویطلب منك دليلاً على استحالة وقوع ذلك. فقد نقل إليك - بمغالطته - عبء 
إثبات مسألة لا يقدر آحد على إثباتهاء وهی إمكانية تجسد اللامحدود فى محدود. 


وسأكتفي هنا بالجواب القصير فأقول: من يدعي إمكانية التجسد هو من يطالب 
بالدليل» وأقول: «هل لديك جواب منطقي يثبت استحالة تجسد الله في بقرة أو فأر أو 
غير ذلك مما يعبده أهل الهند؟)» فان وجدته فقد وجدت جوابى على سؤالك. 

ولإثبات إمكان التجسد الالهي في جسد یسوع. فان جنابكم يشبهه باتحاد أروحنا 
غير المادية بأجسادنا المادية » ويتساءل جنابكم: (أم أنك لا تعترف بهذا الاتحاد ؟ الروح 
لا تموت. آما الجسد فجرت آنا آطالبك أن تفسر لی کیف أن روحك غير المادية 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟  --‏ ب للا 


متحدة بجسدك المادى ؟)» وهنا يقايس جنابكم مرة أخرى بين علاقة جسد محدود 
وروح محدودة وبين تجسد الإله اللا محدود فى جسد محدود !! وهنا تظهر المفارقة 


الأهم ۱ 

وأما اد بن بلج الإنسانية وال بالاتحاد ولا 0 
قارو سير من أسرار الله شالوك عَن الوح قَلٍ الزوخ ؛ من أمرٍ رَبَي وَمَا أوتيكم من 
الْعِلّمِ | إلا قليلاً) (الإسراء: ۸۵ فلا تلزمني بوصفك او وصف غيرك لها بالاتحاد ثم 
تطالبنی بتفسیر هذا الاتحاد.. فأنا لا آسمیه لو آمنعه آیضا. 


الم eS‏ الا yt‏ 
الإنسان أو الجسد الذي يموت بمفارقة الروح له 


هل أعان المسيح عن نبوته ورسالته؟ 

حين استشهدث على إعلان المسيح لنبوته في قوله: « آنا إنسان قد كلمكم بالحق 
الذي سمعه من الله» وافقني جنابكم على صحة هذا الإعلان : (ببساطة إن لم يكن 
المسيح إنساناً » لما كان للفداء أي معنى)» وموافقتكم لي مؤكدة لوضوح هذه المسألة .. 
فالمسيح إنسان .. لكنك ترى أن (يسوع الإنسان لا يتكلم من بنات أفكاره بل من الله 
الحال فيه والمتحد به)» وذلك لأنه يقول: «بالحق الذي سمعه من الله»» وقد سبقه إلى 


ذلك كل الأنبياء فقالوا الحق الذي سمعوه من الله» فهل تراك تنکر أن موسى وداود كانا 
ينطقان «بالحق الذي شمغة [سمعاه| من الله»؟ 


ع الأنبياء اين )0 إنسان قل 0 0 5 سمعه 


we Ee 
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موقف اليهود من المسيح 
المسيح » فهم من رأوا المسيح وعاشوا في عصره وسمعوا الكلام من فمه ورأوا العميان 
يفتحون والموتى يقومون ؟؟ ماذا ستجد في فهم هؤلاء اليهود ؟؟ ). 

ورأي جنابكم يتلخص في أن رؤساء الكهنة والفريسيين رفضوا ألوهية المسيح 
لأسباب سياسية» وأنهم (كانوا يصرخون اصلبه ۰ اصلبه » هم رؤساء الكهنة وخدامهم» 
وهنا أذكر جنابكم بأن لوقا نسب هذا القول للشعب أيضاً: « فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة 
والعظماء والشعب» (لوقا ۲۳: ۰۱۳ وليس للرؤساء فقط. 


ويرى جنابكم أنه على الجهة الاخری يوجد (عامة اليهود » البسطاء منهم » الموجود 
في شوارع أورشليم يستمعون لكلام المسيح . جموع اليهود » الإنجيل يقول عنهم أنهم 
تعلقوا بالمسيح » وهؤلاء من قبلوا المسيح) ثم يواصل جنابكم فيقول بعد أربعة سطور: 
(فأنا أتكلم عن عامة اليهود » الذين لم يترددوا للحظة أن يرجموا المسيح لانهم يعرفون 
جیدا ثقل مصطلحات المسيح » وأنها تشير إلى المساواة مع الله أو على الأقل ادعاء 
الالوهية » والاثنان يعبران تجديف)» وهنا وقع في استشكال لقوليك. وتساءلث: هل 
كان عامة اليهود ممن (قبلوا المسيح) أو كانوا ممن (لم يترددوا للحظة أن يرجموا 
المسيح)؟ فهل كان «عامة البهود» مؤمنين أم كافرين؟ وباي شيء قبلوه؟ وباي شيء 
رفضوه؟ 


من جهتی اود أن آعرض رآیی من خلال الکتاب المقدس الا تس رائ اليهود فى 
المسیح بعد أن روا معجزاته الباهرة وسمعوا أقواله ومنها : (آنا والآب واحدا. 


ويتلخص الموقف اليهودي في نقطتين: 
.١‏ جماعة منهم آمنوا بالمسيح نبياً ورسولا وهم تلاميذه وعامة اليهود. 


؟. جماعة آخرون رفضوا الإيمان بنبوته ولیس بآلوهیته. وشرعوا فى التخلص منه 
كما هي عادتهم في قتل الانبیاء» واحتالوا لذلك بشتى الحيل» واختلقوا عليه الاکاذیب» 


هل أعان السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوت4؟ ب -س |لا د 


لأنه آتاهم بما لا بریدون وبما يسحب بساط المجد من تحت أرجلهم» وهؤلاء هم 


ودعنا نعرض بالتفصيل للطائفتين» ونبدأ بالطائفة الأولى التي آمنت بالمسيح نبياً 
ورسولا لما سمعته يدعي ذلك» ولم يخطر في بالهم القول بألوهية المسيح رغم ما رآوه 
من معجزات الباهرة» ورغم ما سمعوه من آقوال المسيح التي يستدل بها النصارى الیوم» 
ومنها: «أنا والآب واحد): 


.١‏ نبدأ بقول التلميذ بطرس في خطبته: « أيها الرجال الإسرائيليون » اسمعوا هذه 
الأقوال : يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها 
الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون » هذا أخذتموه مسلّماً بمشورة الله المحتومة 
وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه » (أعمال ۲ : ۰)۲۲ فالمسيح عند بطرس 
مجرد رجل مؤيد من الله بالمعجزات» ولیس لاهوتاً متانساه ولا هو والاب واحد في 
الجو هر. 


۲ . اثنان آخران من التلامیذ لقيهما المسیح بعد القيامة» وهما حزینان بسبب ما آشیع 
عن صلبه. فسألهما عن سبب حزنهما فقالا: « يسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا » 
(لوقا ۲6 : ۰)۱٩‏ فهو عندهما نبي فحسب. ویصرحان بذلك في نهاية خدمة المسیح 
الأرضية» فیقبل منهما قولهما؛ ولا ینکر علیهما بكلمة واحدة» يقول القس ابراهیم سعید 
عن هذين التلمیذین: « إلى الآن لم يؤمنا بلاهوته .. لا نتکر علیهما آنهما کانا مؤمنين 
بنبوته » (شرح بشارة لوقا د . إبراهيم سعید » ص 1۳4) ۰ وانظر: (تحفة الجيل» 
المطران یوسف الدیس» ص ۰۸۱). 

تا و و یی و ات ار 
(یوحنا ؛ : ۰۱٩‏ فقبل المسیح منها قولهاء ولم يقل لها: آنا لاهوت متجسد مساو للات 
في الجوهر. 

.٤‏ الاعمی الذي شفاه المسیح ورد له بصره « فقالوا له : كيف انفتحت عيناك ؟ 
آجاب ذاك وقال : إنسان يقال له : يسوع » (یوحنا ٩‏ : ۱۱.۱۰). 


۷۸ سسب رأنا الأول والآخر, 


۵ . نيقوديموس أحد كبار معلمي الناموس اليهود؛ قال للمسيح: « يا معلم » نعلم 
آنك قد آتیت ت من الله معلّماً » لأن لیس آحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي آنت تعمل؛ 
إن لم يكن الله معه » (یوحنا ۳ : : ۲ فالمسیح عند نیقودیموس مجرد معلم مؤيد من الله 


بالمعجزات. 


.١‏ الجموع اليهودية التي خرجت لاستقباله لما دخل آورشلیم دخول الابطال 
«فقالت الجموع : هذا يسوع النبي» (متى ۲۱ : ۰)۱۱ فهذه و ف عام البهود 
يحبون المسيح» ويستقبلونه بفرش ثيابهم تحت رجلیه» وهم یژمنون به نبياً فحسب. 


۷ الجموع المؤمنة - الذين حموه من بطش غوغاء اليهود ورؤساء الكهنة - كانوا 
یعتقدون نبوته «خافوا من الجموع. لأنه كان عندهم مثل نبي » (متی ۲۱ 0 


۸ لما آحیا المسیح ابن الارملة في نايين « آخذ الجمیع خوفء ومجدوا الله قائلین: 
قد قام فینا نبي عظیم » وافتقد الله شعبه » (لوقا ۷ : ۰۱5 ف«الجمیع» پرونه مجرد انبي 
عظيم) . 

4. لما أطعم الخمسة آلاف انسان من خمسة آرغفة قال الناس أو الجموع أو عامة 
اليهود بنبوته: « فلما رأى الناس الآية التي صنعها یسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبي 
الاتي إلى العالم» (يوحنا 5 : »)١4‏ فالمعجزات العظيمة دلتهم على نبوته؛ الس علي 
آلوهیته» ولو كان ا لوقف آمام هذا الجمع المعظم له ولقال لهم: (آنا الله المتجسد آنا 
المساوي لله في الجوهرء آنا ابن الله بالطبيعة)» لکنه لم يقل شيئاً من ذلك. 


لقد سمع هؤلاء اليهود جمیعا المسيح وهو يعلن عن نبوته: « آنتم تدعونني معلّما 
تک وسا تقولون » لأني آنا كذلك » (يوحنا ۱۳ 00 و اح تيا تيت 
یقول الأب متی المسکین : « التلامیذ وقف تفکیرهم عند اعتقادهم فيه أنه نبي » ولکن 
ولکن ماذا یکون ... فالتلامیذ جمعوا من الادلة في حياة المسیح ما يؤكد لهم أنه المسیا» 
( الانجیل بحسب القدیس لوقا الأب متی المسکین » ص ۰۳۹۲ فغاية ما اعتقده 
تلامیذه فيه أنه النبی المنتظر أي المسیا. 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ + بس 8لا د 

وهكذا كان اعتقاد عامة الناس فيه» يقول القس سمعان كلهون: «في سائر آنحاء 
الجليل قبلوه كنبى» (اتفاق البشیرین» سمعان کلهون» ص ۰)۱۳۷ وسبب انتشار هذا 
المعتقد كما يرى عالم الاجتماع غوستاف لو بون أنه: «کان يسوع معتقداً أنه نبي .. ولا 
شيء یدل علی آن الناس عدّوا یسوع لي في القرن الأول من التصبر ناواو تو ینتشر الایمان 
بآلوهیته إلا في آوائل القرن الثاني بين الجماعات النصرانیة» (حباة الحقاتق» غوستاف لو بون 
ص ۵۱-۵۰). 


ویخبرنا المطران بسترس أن التلامیذ لم يدركوا لاهوت المسیح إلا بعد القيامة؛ 
فيقول: تعليقاً على قول توما: «ربي وإلهي»: «هذا اللقب مع ما يحمله من معنى الألوهة 
لم يطلقه الرسل على يسوع إلا بعد قيامته» فعندئذ فقط انکشف لهم سر شخصه»» 
ويقول: «لم يصل إيمان الرسل بيسوع المسيح إلى كماله إلا بعد حلول الروح القدس 
عليهم» (اللاهوت المقارن» كيرلس سليم بسترس ۱ / ۰۱8۳ ۰۱۳۳ مما يعني أن عبارات 
تأليه المسيح التي يستشهد بها المسيحيون اليوم » ومنها «آنا والآب واحد» لم تكن في 

وأما تلك الأقوال الملبسة التي قد يفهم منها تأليه التلاميذ للمسيح زمن وجوده على 
الارض فيرى المطران بسترس أنها عبارات لم تقل للمسيح في حياته» بل قيلت عنه بعد 
القيامة» ومنها قول بطرس: «أنت ابن الله الحي»» فقد «أضافها كاتب إنجيل متی» سانا 
ليس إيمان بطرس في أثناء حياة يسوع » بل إيمان بطرس والرسل والكنيسة الأولى 
بألوهية المسيح من بعد قيامته .. نستنتج أن ما يضعه الإنجيل على فم بطرس وسائر 
الرسل ليس ما فاهوا به في أثناء حياة يسوع» بل ما وصل إليه إيمانهم من بعد قيامته» 
(اللاهوت المقارن» كيرلس سليم بسترس ۱ / ۱۳۲). 

SS a‏ 000 يه غوته (ت 000 اص كا 


وهكذا فإن E‏ فبفكرة الله اراد الأحد e‏ الدنيا e‏ 


(جوته والعالم العربي» كاتارينا مومزن ص ۲۰۰). 


سے ۲ ۸  ََ‏ ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


وآما الطائفة الثانية من البهود فهي التي کفرت بنبوته ورسالته التي يدعيهاء وهم 
رژساء الكهنة والغوغاء التابعین لهم» وهولاء لم یتحدئوا عن ادعاء المسیح للالوهية الا 
في سياق الكيد له ومن هؤلاء الفريسي الذي زاره المسیح في بیته» فرأى امرأة خاطئة 
تمسح رجليه بشعرها » تقبلهما وتدهنهما بالطيب » « فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك» 
تكلم في نفسه قائلاً : لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه ؟ وما هي؟ إنها 
خاطئة » (لوقا ۷ : ۰۳۹ لقد أنكر اليهودي في نفسه نبوة المسيح › لا ألوهيته» يقول 
الأب متى المسكين : «فالفريسي إذ رأى المسيح يتقبل من المرأة ما صنعته به أخذها 
شهادة ضد المسيح أنه ليس نبيا كما كان يذاع عنه » (الإنجيل بحسب القديس لوقاء 
الأب متى المسكين ۰ ص ۰۳۳۱ فقد كان يذاع عن المسيح عند عامة الناس أنه نبي» 
لأنه يدعي النبوة فحسب. 


هذا الفريسي وكذلك رؤساء اليهود كفروا بنبوة المسيح وكرهوه وأضمروا التخلص 
منه .. فلماذا؟ 


وقبل أن أجيب أود أن أستذكر رأي جنابكم أن (عبارات المسيح كانت كافية أن يرفع 
اليهودي - البسيط العارف لشريعته - الحجارة لرجم المسيح) وبالتالي فإن هذه العبارة 
(كانت كفيلة أن نؤمن نحن المسيحيون بألوهية المسيح). 
وغوغاءهم يبغضون المسيح ويحرصون على قتله» فهم لا يريدون قتله لآنه مجدف. 
ولأنهم أتقياء بررة يريدون تطبيق الشريعة التي لم يطبقوها في حياتهم قطء بل لديهم 
أسبابهم التي تدعوهم لرفع الحجارة في وجه المسيح تحت ذريعة التجديف أو غيره 
فرؤساء الكهنة والهيكل أضمروا العداء للمسيح » وكانوا يبحثون عن وسيلة لقتله» ولو 
عن طريق شهود زور «وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور 
على یسوع لكي يقتلوه » (متی ۳ 4 يقول القديس بطرس السدمنتي مفسرا 
تزویرهم: «لأنهم قصدوا أن یخرجوا الظلم مخرج العدل فالتمسوا شهودا؛ لیْستر بذلك 
شرهم؛ ولیوهموا الغیر آنهم مشوا على العادة في إبرام الحکم بالشهود؛ والا فخاطرهم 
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كان منطوياً على قتله كيف كان» (التصحيح في آلام السيد المسيح » بطرس السدمنتي» 


ص ۱ ۰)۷. 

لقد عادی الیهود المسیح وکرهوه لجملة آمور: 

۱ أنه وبخهم على خطاياهم « وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل؛ لانه لم يُرد أن 
يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه .. لا يقدر العالم أن يبغخضكم» 
ولكنه يبغضنى آنا لأنى أشهد عليه أن أعماله شريرة » (يوحنا ۷: ۱- ۰۷ فمحاولة قتله 
تسبق قوله: «أنا والآب واحد»» وسببها ليس التجدیف بل تبكيتهم على خطاياهم. 


۲. الحسدء لما أعاد المسيح الحياة إلى لعازر حسده الفريسيون على منزلته عند 
الناس «فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا » هوذا العالم قد 
ذهب وراءه» (يوحنا ۲ 4>» لقد سحب المسيح البساط من تحت آرجلهم فكرهوه. 
وهذا ما تبين للوالي الروماني بيلاطس البنطي: « لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد 
الوه سد( مر فتن ٠١: ١٠6‏ ). 

۳ ولما شفى المسيح المفلوج في يوم السبت. وقبل أن يقول لهم: «أنا والآب 
واحد» أرادوا قتله لآنه نقض ناموسهم « ولهذا كان اليهود يطردون يسوع › ويطلبون أن 
يقتلوه » لأنه عمل هذا في سبت » (يوحنا 4: ۰۱۲ ثم ازدادوا إصرارا على قتله لما قال 
لهم : آنا ابن الله «کان اليهود یطلبون آکثر أن یقتلوه ه لانه لم ینقض السبت فقط بل قال 
أيضا: إن الله أبوه معادلا نفسه بالله»» فاعتبروا هذه اللفظة تجدیفا مع أن (ابن الله) لفظة 
أطلقها الكتاب على آدم والملائكة وكل شعب إسرائيل. 

وهنا أعتذر إذ أستشهد بهذا النص» فهو أحد المشكلات النقدية للعهد الجديد 
فقوله: «یطلبون أن يقتلوه» حذفته النسخ النقدية» واعتبرته مدسوساً على الكتاب » لأنه غير 
موجود في المخطوطة السينائية ولا الفاتيكانية (من القرن الرابع) ولا بيزا ولا الأفرايمية (من 
القرن الخامس)» وكذلك خلت منه البرديتان الأقدم 817266 ۳۳۳) اللتان تعودان للقرن 
الثالث الميلادي. 
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.٤‏ وأيضاً لما رأى رؤساء الكهنة انبهار الناس بمعجزات المسیح خافوا من ادعائه 
المسيانية؛ وما یمکن أن يؤدي إليه من اضطهاد رومانی» فالرومان لن یسمحوا بظهور 
المسیا الذي بحرر الیهود من ظلمهم قالوا: «ماذا نصنم؟ فاٍن هذا الانسان يعمل آیات 
كثيرة. إن ترکناه هکذا یمن الجمیع به» فيأتي الرومانیون ويأخذون موضعنا وآمتنا». فقال 
لهم واحد منهم» وهو قيافاء كان رئیسا للکهنة في تلك السنة: «آنتم لستم تعرفون شيئاء 
ولا تفکرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعبء ولا تهلك الأمة کلها!. ولم 
يقل هذا من نفسه. بل إذ كان رئیسا للكهنة في تلك السنة» تنباً أن یسوع مزمع أن يموت 
عن الأمة» وليس عن الأمة ة فقطء بل ليجمع آبناء الله المتفرقين إلى واحد» فمن ذلك اليوم 
تشاوروا ليقتلوه» (يوحنا ۱۱: »)٥۳-۱۷‏ فقيافا يطلب قتل المسيح خوفاً من اضطهاد 


روماني جديد. 


ه. طلب رؤساء اليهود من بيلاطس أن يضبط قبر المسيح بحراسه: « تذكرنا أن ذلك 
المضل قال وهو حيّ: إني بعد ثلاثة أيام آقوم» فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث» لئلا 
يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه» ويقولوا للشعب: إنه قام من الأموات؛ فتكون الضلالة 
الأخيرة آشر من الأولى» (متى ۲۷: ۰4-1۳ فهم با دون علیه ضلالة أولى أهون من 
ضلالة القيام من الموت» وهي ادعاؤه المسيانية (انظر شرح متى المسكين لإنجيل متی» 
ص ۸۲۷)» وليسوا يؤمنون بأنه كان يدعي الإلهية» فلا جريمة أكبر منها في دينهم 
وثقافتهم» وهكذا فادعاؤه للمسيانية كان السبب الرئيس في كراهيتهم له «اليهود كانوا قد 
تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع» (يوحنا :٩‏ ۲۲). 


5. أراد الرؤساء قتل المسيح لانه أخبرهم بمایکرهون» فحين أخبرهم بانتقال 
الملكوت عن بني إسرائيل في مثل الكرامين الأردياء «لما سمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون أمثاله» عرفوا أنه تكلم عليهم؛ وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه» (متى ۲۱: ۵ - 
7 وفى لوقا: «فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة؛ 
ولکنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا آنه قال هذا المثل عليهم» فراقبوه وآرسلوا جواسیس 
يتراءون آنهم آبرار لكي یمسکوه بکلمة» حتی یسلموه إلى حکم الوالي وسلطانه » (لوقا 
۳۹ ۹ ) فهؤلاء البهود قوم فرروا التخلص من المسیح؛ ویبحئون عن آوهی علة 
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يلصقونها به» فلا عجب أن يصطادوه بوصفه لنفسه أنه (ابن ن¿ الله»» وهم الذين آرسلوا 
جوا ی ی ه بكلمة »۰ فإنهم متصيدون لأي شيء يدينه» فلا عجب إن لفقوا 

۷. حاول اليهود إيقاع المسيح بسؤاله عن رأيه في دفع الجزية لقیصر وهو سؤال قد 
تفه ری الساظاك و «حینثذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه 
بكلمة. فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم» نعلم أنك صادق وتعلم 
طريق الله بالحق» ولا تبالى بأحد. لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا: ماذا تظن؟ 
آیجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟» (متى ۲۲: ۱۰- ۰۱۷ وتأمل قوله «لكي يصطادوه 
بكلمة». فهم يريدون التخلص منه» ويبحثون عن سبب وتبرير لجريمتهم. 

وعلى الرغم من أن جواب المسيح لم يتضمن أي معان سلبية تدعو للثورة على 
القيصرء فقد قال: «أعطوا ما لقيصر لقیصر» رغم هذا فان رؤساء اليهود وغوغاءهم: «ابتدآوا 
يشتكون عليه قائلین: إننا وجدنا هذا يفسد الم ود یمنع أن تعطی جزية لقيصر قائلا: انه هو 
مسيح ملك» (لوقا ۲۳: ۰)۲ فالعداوة تصنع الأكاذيب من الوهم والخيال الفاسد. 


۸ في مرة آخری قالوا له: «انك سامري وبك شیطان» (یوحنا ۸: ۰4۸ « فقال 
کثیرون منهم: به شيطان وهو يهذي لماذا تستمعون له؟ آخرون قالوا: لیس هذا کلام من 
به شیطان آلعل شیطانا يقدر أن یفتح أعين العمیان» (یوحنا ۱۰: ۰۲۱-۲۰ وهذه 
(الشيطنة) جريمة عقوبتها عند البهود الرجم (انظر اللاویین ۲۰: ۰۲۷ والخروج ۲: .)١5‏ 

راكذا الوه ليم لازي نر وت ای ی من 
ونا يستحق القتل» بل كانوا أهل ضلال وکفر» كرهوا ما جاءهم به من الحق»› 
فحاولوا الإيقاع به مرة بعد مرة» ولكي يبرروا جريمتهم أمام شعب اليهود فإنهم رموه 
بالتجديف وادعاء الإلهية» وهم أدرى الناس ببراءته منها. 

وهكذا فلا يحسن الاستشهاد بفهم المغرضين الذين يتصيدون كلمة إدانة» فهم لن 
يعجزوا عن مثل هذا الفعل المشين. 
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هل يمنح الأنبياء أقوامهم الحياة الأبديي؟ 

وتشبث جنابکم بقول المسيح: « وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك إلى الأبد ..» 
فيو کد جنابکم أن قول المسیح : «آعطیکم» لا یعنی: الاب سيعطيكم حياة أبدية)» فالفعل 
منسوب للمسيح » وليس إلى الآب. 

وهنا أؤكد لجنابكم أنه يجوز أن يقال عن المسيح أنه (المعطي) مجازاء بينما المعطي 
الحقيقة مجرد نائب عن الله» وليس الغافر الحقيقى. 

ومذا المعنی مألوف جذا فى لخة الکتاب المقدس» ودعنی آضرب لك أمثلة علیه: 

۱ فى قصة هاجر: « وقال لها ملاك الرب: تكثيراً آکثر نسلك» فلا يعد من الکثرة» 
رالتکوین :1١‏ ۱۰ فالذي یکثر نسلها هو الله» ولیس الملاك ولکن لما كان الملاك نائبا 
عن الله في تبلیغ ذلك نسب الفعل إلى نفسه. 

؟. أيضاً في قصة إبراهيم وابنه الذبيح نقرأ: «فناداه ملاك الرب من السماء وقال: 
إبراهيم إبراهيم .. لا تمد يدك إلى الغلام؛ ولا تفعل به شيئاء لأني الآن علمث أنك 
خائف الله» فلم تمسك ابنك وحيدك عني» (التكوين ۲۲: ۰)۱۲-۱۱ وهو في الحقيقة لم 
يمسكه عن الله ورغم ذلك فان الملاك يقيم نفسه مقام الرب » لأنه رسوله. فيقول: « فلم 
تمسك ابنك وحيدك عنى». 


*. في قصة ابني زبدي التي نحن بصددها ورد في إنجيل متى آنها « تقدمت إليه أم 
ابني زبدي مع ابنیهاء وسجدت» وطلبت منه شيئا » (متى ۲۰: ۲۰ بينما نقرأ في إنجيل 
ر « وتقدم إليه يعقوب ویوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلّم نريد أن تفعل لنا كل ما 
طلبنا » (مرقس :٠١‏ ه”)» فالعلماء الدفاعيون يجمعون بين النصين أن الأم هي من 
تقدمت بالطلب إلى المسيح نيابة عن ولديهاء فجاز لمرقس أن يقول: «تقدم إليه يعقوب 
ویوحنا» أي عن طريق أمهما » وليس من خلال شخصيهماء يقول الأب منيس عبد 
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النور: «معروف أن من يفعل شيئاً بواسطة غيره ينسب إليه» (شبهات وهمية» منيس عبد 
النور» ص ۹ ۲). 


حین احتججت علیکم بعجز المسیح عن إدخال ابني زبدي إلى الملکوت › 
واعتذاره الرقیق لهما أو لأمهما - على خلاف فى الاناجیل- : « وأما الجلوس عن 
يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذین أعدّ لهم» أجبتني بان بوحنا داخل على 
الملكوت بلا تردد: (إذا لم يدخل يوحنا تلميذ الحبيب الملكوت ۰ فمن سيدخله إذا ؟!)؛ 
ثم شرع جنابكم يفسر أنهما لم يكونا يسألان المسيح دخول الملکوت بل أعلى منزلة 
في الملکوت. وهي الجلوس عن يمينه وشماله واستدل جنابكم بقصة الللص 
المصلوب» حيث قال له المسيح: «اليوم تكون معي في الفردوس». 


ولن أجادلكم طويلاً في جزمكم بدخولهما للفردوس الذي لم يخطر على بالهماء 
فقد كانا أو أمهما يبحثون عن مجد أرضي فحسبء فأخبرهم المسيح آنهما سيتعرضان 
للأذى : «أتستطيعان أن تشربا الكأس التى سوف أشربها أناء وأن تصطبغا بالصبغة التى 
أضطيع بها انا قالا له: نستطیع» (متی ١‏ ااا المسیح - ومقدمة الفقرة 
مشكوك في أصالتهاء وتحذفها النسخ النقدية - : « أما كأسي فتشربانهاء وبالصبغة التي 
اصطبغ بها آنا تصطبغان. وآما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا 
للذين أعدّ لهم من آبي » (متى ° (TY‏ والعبارة واضحة في دلالتها : «لیس لي» › آي: 
لیس من حقي ولا سلطاني « أن أعطيه» لأحد ۰ ويستثنى من ذلك « الذين أعدّ لهم من 
أبي» » أي من أذن الله بدخولهم الفردوس» وهم - وفق عبارتك - من (عملوا بالوصايا 
وحملوا صليب المسیح» سيكون لهم ما يطلبونه). 

فهذا مثال صريح في عجز المسيح عن إقعادهم بجواره في الفردوس» يقول المفسر 
بنيامين بنكرتن عن هذا النص : «ويصرح أنه في حالة الاتضاع وحالة الارتفاع يتصرف 
كما يليق بمقامه كإنسان مع أنه الله ظاهرا في الجسد»» وهكذا فبحسب المفسر بنکرتن : 
«المسيح الارضي» كان عاجزا عن وضعهما عن يمينه وشماله» ووفق تعبيركم : المسيح 
بناسوته لا يقدر على فعل هذا. 
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أما الله القادر فلا يعجزه شىء» فلو طلب منه يوحنا أن يدخله الفردوس فانه قادر 
على إدخاله بلا سبب» فهو من وضع قانون دخول الفردوس» وهو من يستطيع أن یخرقه. 
بخلاف المسيحية التي ترى أن الله ملزم باتباع قوانينه. 

لكن جنابكم لا يقبل هذا الفهم المباشر للنص, ويلتفت عنه إلى مثال ملخصه أن 
المسيح لا يقدر أن يضيف اسما على القائمة التي حددها هو سلفاً : (أنا من حددت 
الأسماء » فهي قدرتي أنا )» ولم يتنبه جنابكم أن من حدد الأسماء ليس المسيح ؛ بل 
الآب «أعِدٌ لهم من أبى». 

وهنا يقول جنابكم: ( المقصود أن هناك أناساً محددين لهم هذه الخاصية ؟)» وهنا 
يحضرني سؤالكم مع قليل من التحوير: (إذا لم يكن يوحنا التلميذ الحبيب من أهل هذه 
الخاصية» فمن يكون إذا ؟!). 

ويلتف جنابکم على دلالة النص بالقول: (المسيح لم يتكلم عن المقدرة ذاتها » بل 
يقصد أنه لم يحن وقت الدينونة)» وهذا ما لا نجده في النص» فأين ذكر النص وقت 
الدینونة؟ النص يقول: « فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعدّ لهم من أبي». أين قرأت فيه 

وكيف جزمت أن (النص لا يتكلم عن القدرة نهائيا)» وهو يقول: « فليس لي أن 
أعطيه»؟ 


هل أعان السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ للب فم ل 


الرسالت الخامست للد كتور ميخائيل 

الدكتور منقذ » سلام ونعمة رب المجد . 

منهجيي الحوار 

أشكرك على ردك » وأعذرني لن أطيل في رسالتي» وسأتغاضى عن الرد عن كل ما 
ذكرته في رسالتك الآخيرة » ولكن ساعلق على نقطتين فقط سريعا . 
العلماء المختصين في النقد النصي» وليس رآيي آنا » عندما أطالبك بعدم الخروج عن 
شروط الحوارء فأنا أذكرك بشروط وضعها حضرتكء وأنا وافقت عليها » فالشروط هی 
لضمان الاستفادة من الحوار حتى نستفيد من هذا الحوار الجميل . 

ثانياً : تحدث جنابكم عن النص النقدي والمخطوطات. لذا أقول: مخطوطاتنا 
متاحة لكل شخص يريد البحث ‏ لا نخفيها على أحد كما يفعل الإخوة. 

قانونية أسفارنا معروفة » لا نتبرأ من كتبنا . 

علماء النقد النصي في المرتبة الأولى هم مسيحيون » فنحن لا نخجل ولا نخفي 
مخطوطاتنا . 

سمیتّه (تحريفا) أو غيره » فهذه تسميتك ( الغير علمية) والتي تقصد بها تشويه 

فهذا شرفنا» وهذا امتبازنا » ائنا لا نخفی شیتا. 

عندما عرضث عليك الحوار فى آول الامر » أعطيث لحضرتك کامل الحربة فى 

اا کنت ترید مناقشة قانوثية الاسفار آو عصمة الکتاب > لماذا اخترت هذا 
الموضوع بدلاً عنهم ؟ 


۸۸ سس لس «وأنًا الأول والآخر, 


إذاً هذا اختيارك وليس اختياري يا عزيزي » نحن لا نخشى أي موضوع في كتابنا 
المقدس » وإذا كنت تريد أن تناقشني في هذه المواضيع » فمرحباً بك بعد الانتهاء من 
أول موضوع . 

وسأحتفظ بحقي في الرد على ما طرحته عن قانونية سفر الرؤيا » حتى نناقش 
الموضوع ‏ لأنه يجب علينا أولا أن نضع مفاهيم أساسية عن عصمة الكتاب أو قانونية 
تاو 


الكتاب» رغم آنك من اخترت الموضوع ؛ ولم يكن من الشروط أن نناقش الاناجیل 
فقط . فآقوال المسیح ليست في الأناجيل فقط » وسأتغاضى أيضاً عن ردك بأن الملاك 
هو من قال العبارة » فهو قول غير صحيح ولا دليل عليه. 

على العموم سأتغاضى عن كل أسفار الكتاب المقدسء وسألتزم بالأناجيل فقط 


سأتنازل عن هذا » حتى نکمل الحوار فقط » ونأتي للنصوص الهامة في الأناجيل › 
لأننا أطلنا کثیرا فى الجدال بدون فائدة . 

لذلك سأتغاضى وأتنازل عن حقي في الرد حتى لا ندخل إلى نفس الحلقة وندور 
بها » وسنؤجل كلامنا عن سفر الرؤيا وعن قولك: إن الملاك هو قائل العبارة إلى أن 
نناقش قانونية السفر في موضوع على حدة » طبعا إذا تفضلت حضرتك بقبول دعوتي . 

وسأبداً بقول المسيح: « آنا والآب واحد» ( يوحنا .)"١:5٠١‏ 


شكرا 


هل أعلن السیح عن ألوهيته ؟ أم نبوته؟ +ل 5 ٠‏ 


الرساكة الساةسة للد کتور منقد 

الصدیق الدکتور میخائیل» تحية طيبة » وبعد 

منهجيي الحوار 

دکتور میخائیل» سوف لن آطعن في التزامك بالموضوعية» ولا تخطتتك في قولك 
آنك لا تحب الخروج عن موضوع الحوار» لکن شدتني عبارق وهي قولك: (مخطو طاتنا 
متاحة لكل شخص يريد البحث . لا نخفیها على آحد كما یفعل الاخوة ... فنحن لا 
مخطوطات تن ومخطوطات خرو جا عن TT‏ الحوار؟ 
تود ره ا ي 


لقد قررت أن آغامر وآن آقبل ما قد تتهمني به من تشتیت الحوار والانصراف إلى 
موضوعات جانبية » لانقل لك بأن الدکتور طیار و قد نشر في آربعة کتب آهم 
المصاحف الموجودة في العالم» وآحدها المصحف الشریف المنسوب إلى علي بن 
آبي طالب: نسخة صنعاء) ۰ وهو منشور على الشبكة العنكبوتية في هذا الرابط 
«http://ia600209.us.archive.org/30/items/muthman/ms.pdf)‏ 
وأما بقية المصاحف التى نشرها الدكتور طيار فهى: مصحف المشهد الحسيني والذي 
تعزوو لعفت الفترن مجر الأر لو وعديدات و 
الهجري الأول أو أوائل القرن الثاني)» مصحف تيام (متحف الآثار التركية والإسلامية) 
في اسطنبول» والذي يعود إلى أوائل القرن الهجري الثاني. 


22-5 ۹۰ ًًِ ۰ ظح»ح/ح/ح/ ۸/۸ ڪڪ » أنا الأول والآخر» 


كما نشرت جامعة توبنجین مخطوطة قر آنية مهمة تعود إلى عصر الخلفاء 
الراشدین... وأسأل الله أن ييسر بنشر جمیع المخطوطات التي یمنع خروجها الفساد 
الاداري والتخلف التى تعانی منه دولنا. 

تساولات حول سضر الرؤيا 

اتهمتني عزيزي تور بيرخت عبرم وق 0 1 تار 
0 3 أخرج عنها. وا لت مت رين نو لاستار ولا عصمة الكاتب. 
امفتوحتين في وس لعرش خروفاً بح هقی« ری لسع 


EGE RLS العلمي:‎ 


قد آزعم آنا أتى انا جالس علی كرسى بيتي ؛ ریت السماوات قد انفتحت ۰ 
ورآیت امرأة متسربلة بالشمس» والقمر تحت رجليهاء وعلی رأسها تاج من اثني عشر 
کوکبا » ثم رأيت المسیح یقول: «لسث الأول ولا الآخر» وحینها لن تقبل رژياي أو 
تخيلاتي» ولن تعتبر ما قاله المسیح لي إعلاناً منه للبشريةء وأنا کذلك لا آقبل تخیلات 
أو منامات المجهولین. 

ذکر جنابکم آني خالفت شروط الحوار حین رفضث الاعلان الرژيوي » وآني 
طالبتك بأن یکون الاعلان فقط من الأناجيل» ولسث آذکر آنی قلت شيا من ذلك» لکنی 
بالفعل كنت آتوقع آن تحضر لي |علان المسیح من الأناجیل توقعت علاناًقاله بفمه 
أمام الناس في مجامعهم وأسواقهم وهیکلهم فهکذا يتم الإعلان عن القضایا المهمت 
ولم أكن أتوقع أن يعتبر أحدٌ همسة المسيح في أذن شخص ما إعلانا رغم صدورها من 
فمه الشريف» فضلا عن اعتبار رؤيا شخص مجهول وتخيلاته إعلاناً للمسیح» فلیس هذا 
مفهومي للوعلان .. 


هل أعان السیح عن ألوهيته !؟ أم نبوته؟ + لل 8١‏ د 

لم أكن آتصور أن تعتبر من الاعلان ما رآه شخص لا نعرف حتى الآن من هوء رآه 
وهو نائم أو تخيله وهو مستيقظ › وكان ذلك بعد موت تلاميذ المسيح » وبعد رفعه إلى 
السماء بستين سنة!! 

ولست آمانع من عودتك إلى هذا النص الرؤيوي ما دمت تسميه اعلانا؛ لكن بعد 
أن نستوثق من اسم الرائي ومن صحة هذه الطريقة الرؤيوية للإعلانات الإلهية» ولسوف 
لن آتحدث عن تأخر الاعتراف بهذا السفر عند المسيحيين إلى قرون متأخرة ؛ احتراما 
لرآیکم. 

دکتور میخاتیل» إذا عدتم للرژیا ۲۲ فساعود إليه» وان طویتم نص ذلك الاعلان 
المنامي» فسنکمل بما نقلته عن إنجيل يوحنا «آنا والآب واحد» فهو اعلان بحق» وقد 
سمعه اليهود من المسيح في هیکلهم» سمعوه من فمه» وليس من تخيلات غيره. 


أشكرك على حوارك الماتع. 


